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طى"د3

اث!كا!

ولطه!م

ر.قذ!م

،الاجهزةباستخدامالحواسامتدادعصرانهفيالعلميعصرنايتسم

علينا،تتدفقوغريبةجديدةمعلوماتأخـذتالاجهزةلاستخدامونتيجة

نحوالجديدةالكاشفاتهذهونوجهالمعلوماتهذهننسقأننحاولوخن

والمستقبل.والحاضرالماضيكياننا

التيالطرقمـنكطريقةالعموموجهعلـىالعلميعتبرانويمكن

عالمبـينوالتوفيق،العالمفيوالنمطالشكللايجادالانساناستخدمها

هيلهالمميزةوالخاصة.بـهيخيطالذيالخارجيوالعالمالباطنيالعقل

تحتالاختبارمـنتتألفالتي-الطرقوهذه،وأوضاعهومناهجهطرقه

الناتجةالمعلوماتومعالجةالمضبوطةوالقياساتالدقيقةوالملاحظةالاشراف

النظرياتتطورالـىتفضي-والرياضياتالمنطقلقواعدوفاقاشقمما

الذهنفيالمتولدةالمفهوماتوالى،نسالتجاتثبيتوالى،العامةوالقوانين

.هذاالعلملفنالتامةالمهنيةالحصيلةهيالتي

تتميزالذهـنفيمالمتولدةوالمفهوماتالتامةالمهنيةالحصيلةوهذه

مهنية.)تكونانيمكنلاالواقعفيانهاوهي،ايضاالغرابةعظيمةبخاصة

العاطفيالرضىمـنكبيربقدرواضعهاعلىتعودقـدفالنظرية.(وتامة



بوجهالمعاصرءلمهوعلىالعلماءمنمعاصريهعلىايضاذلكوبمثلوالفكري

تحمل،الفنيةكالاثار،كلهافهيبالدوامشعورأييلابسهالاولكن.عام

نهايات)تعتبرالتيالمفهوماتانهوذلكوسبب.محدداواضحاتاريخا

ناحيةمن،الطرقمنوواحدةالوسائلمنجزءاتشكل،ناحيةمن(العلم

حالاالدمـلموضعتوضعبـلالمتاحففيتخزنلافالمفهومات.اخرى

الجديدةالاعمالوهذه.اخرىوملاحظاتاخرىتجارباجراءعلىلتساعد

نناصياناتاماطممساطمسهاأو(المفهومات)تغبيرضنميةبصورةتستوجب

الطبيعة.وضععلىانطباقااكثرجديدةمفهوماتفيهتظهرالذيالوقت

كلفيحولنـافهي،إلمعلمالعمليةالنتائجعـنجةهناكوليست

فكرةالبعض.نراودوقـد.جديداخلقاوخلقنامعالمناغيرتوقد،مكان

فيالعلمتطورجـرهعرضيحادثمجردأوعارضاأمراالتغيرهذااعتبار

البحتالعلمبأنيقولوناناساالآخرالطرفأقصىفينجدولكننا،اعقابه

العملية.الحاجاتلسدالمبذولةالمحاولاتحصيلةالواقعفيهوالنظريأو

تاريخمةكثيرةأممتجاربفوقالحديثةالعربيةالعلميةاليقظةوتقف

كما.التجاربلهذهثاراسلوكناويومياتوتقاليدناثقافتناوفي.معاصرة

فيفعلطاقة،شئنااذا،لناتجعلالانصتىالقديممنذالعالممعلحمتناان

كثيرةشعوبالنجدصتى.الشعوبمنلغيرناليستالمعاصرالعالمتوجيه

علىيذكرأثرلهـايكونأندونشاءتاذاالعزلةالىتذهبانلهايمكن

شئناها.اذاالعزلةهذهالكثيرونعلينايأبىنحنبينما،العالميالوجود

العالميالعلممـعتعاملناانالـىننبـهانهذهوالحالةبناويجدر

انحرافاصوليسضروريهربعـامةالانسانقضايابمعالجةواسهامنا

فييأنيالتعاملهذاانبـلالخاصةمشاكلنامنهروباأوالمباشرةقضايانا
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اليوميةومداخلاتهعالمنااحلاقاتمكملوهوالحديثالتاريخمتطلباترأس

.الاخرىالشعوبعوالممع

فكرياجرؤأنبنايجدرب!ناالآخرينوثقةبأنفسناثقتنانستعيدوحتى

وانسانانسانناأي،المطلقالانسانمستوىعلـىقضاياناطـرحعلى

بلادنا.انسانالىوأسلمهاالطرقأقصرنسلكبذلكوأظننا.محناالآخرين

ماوهو،مناالعالمينتظرهاجديدةلمفاهيميمهدماهوالنشاروهذاومثل

سلاحها.وسلطانبقواهاتحديهامنأكثرالمتزعمةالشعوببهتتحدانا

الجريئة،نحطوةابهدهيقومأنهيهناجيلناعلىالكبرىوالمسؤولية

نوعمنصضارياوازدهارالهابحاجةكثيرةقيماللعالمتقدمبأنكفيلةوهي

مراقبنفقطنكونلاوعندئذ.انبثاقهالىوالمتعبونالقلقونيتطلعجديد

لصيرورتاوواعينالحركةهذهفيفاعليننكونبل،التاريختحوللحركة

بها.ومصيرنابنا

!.الغدعننتحدثالذيننحنصوقنافيتختلجالعلميةالثورةان

صناعةبامتـلاكطموحناونرويشخصيتنانحققفقطوبهـافىمائنافي

لجيلناالعلميةالثورة.!انريدبماتطالبناتمسهاالثورةولكن.الحضارة

كـلوفـي،العربيالوطنفيلناضروريةوهي.حريتهبهايؤكدتجربة

الكثيرةأفرادهونوازعفئاتهمرافقكـلفـيملحةحاجةهـي.اقطاره

مننخشىألاجببلناتغذيالتيذاتهاالعلميةالثورةهذهولكن.الاتجاهات

الفتوةلحميةوايقاظ!ناركبهافيحماسنامننخشىألا!كفايةعندهانقفان

مفهوملايجـادفكرناينشطلمانبعدنايأتيولمنلناالفشلانه؟لأجلههـا

الذيوالاخلاقيالفكريالعالميوللمركزعنهاسينبثقالذيللانسانخاص

أصبحكماالقريبالغدعالمفيالمراكزوجميع.بهاالعربيوطنناسيحتله

يتجاوزالمعاصرالعالمابتدأانبعدعلميةفكريةمراكزستكونمناكليحس



منجاءناالـذيبالعنفالسيطرةمنطقعنوالابتعادوالسلاحالقوةقيم

لماننا.فيهاوالمأوىالخبزأجلمنوالصراعئيةالبداالغابةأعرافامتداد

موقفعـنابالتساؤليبدأانبفكرناويجدرالغدعالممنبعدموففانتخذ

تجاهه.

نقومالتيالعلميةالمخططاتجميـعانعابرمراقبأيالانويلاح!

آفيةوسياسيةاقليميةهيفئاتنابينتسودالتيالافـكاروجميعبدراستها

هذاومثل.الاخرىالمجتمعاتفـيالصحافةوجودتوازيالأغلبعلى

الذيأضاريخياالمركزمـعيتفقلامرهقحسعنيأتيناالتفكيرفيالنهج

منيحرمنامـاذاتهوصو،بهـاتأثرتالتيالشعوببينبلادنالحضارة

منابخطأنعمليجعلناكما.مجتمحناحركيةفيالمسؤولالقياديالانضبارو

الحديث.العصرأمثالهاعلىيلحالتيالمثلىنيةالانساالعلاقةهذهقطععلى

عنالذاتيةالسيادةصمفـةزوالانهـوالحالةالذهسببايبدووما

وفيالجماهيربينالسائدالعـامالحسجعلقرونعدةطيلةالعربيوطننا

فيالأماميةالمنزلةدونبأنهعفويـاويعترفبنفسهثقتهيفقدالثقافةصلب

المعاصر.التاربختقودالتيالشعوبمجموعات

ا81!عاماواضر-دمشق
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الانسانوتطورالعم

واالاراتالادواتمنمجموعةمنأوسعالعلمانالعلوممؤرخيرى

اخلاقةفعاليةالعلـموان.والنظرياتوالقوانينالدقيقةوالحقائقالفنيـة

كانتولمـا.يضمهماوكلالعالمنطاقعلـىالمطبقالبشرتصوروثمرة

الطبيعيمنكان،البشريالعقلهـخترعاتمنهيالاساسيةالعلميةالافكار

ففي.الاختراعاتهـذهوضعفيمنكبيرااهتماماالعلوممهـؤرخيبديان

لتفسيرأوجدتقدالقوةفـكرةوان،بالقوىيدعىمايوجدلامثلاالطبيعة

بنظراخذالعلومومؤرخ.والحركةالجرحالاتفيالظاهرالمادةصلوك

مثلا!القوةفكرةولدتكيفيسأ،ل،العلميةللافـكارا)ظاهرةهذهالاغنبار

الانساناستعملكيف!الاوقاتمضضلففـي(القوة)الناساعدوكيف

الفيزياءلكتابةمحاولةعشرالتاسعالقرننهايةفيجرتلماذا(القوة)فكرة

؟(القوى)بدون

منبدلابنفسهاقائمةعمليةفعاليةانهعلـىللتفكيرنميلالعلموفي

نطاقعلىغيرتقداليومالعلميةالمعرفةآثارلانوذلكخلاقةفعاليةكونه

!دحتىالدلمانيظهروالتاريخ.والطبالانتاجفيأساليبناجداواسع

الميلبذلكمتصنمايزاللاوهوالفنونمننوعاكالف!لسفةعدقدكانمتأخر

والحياةالتأمليةالح!ياةفيالتباينخلاصةهيالتيالعمليةعرالناحيةنحو



البشربةبالفعاليةارتباطااكثـرالطبيحيةالعلومكانتالماضيففي.الفعالة

الفصلاليومالمرءيحاولانالعبثومن.الحاضرالوقتفيعليههيمما

عـنالفنان!يوناردويفصلأو،الفينسوفوارسطوالعالمارسطوبين

ديموقرطيس"أمثالمنالماضيفيالفلاسفةاكبروانهذا.العالمليوناردو

الاكوينيوتومـارشـدوابـنولوكرميثوسوارسطوطاليسوافلاطون

فيعلماءأمالواكاوكومتن!وكاوههـيومولايبنتيزوبسحكارتس!وسبينوزا

أتقنوهاالتـيالعصرذلـكبعلوممهتمينجوهريانواكاأوعصرهممفهوم

لماوخلافا.اليومتغيرقدهذاولكن.العامةافـكارهمصوغفيومثلوها

حتىالمساهمةعنبالفلاسفةاليوميدعونالذيناولئكيعجزالماضيفيكان

و!ركةالنسبيةالنظرية،المعاصرةبالعلومالغالبفيجاهلينيبدونقدانهم

علماءمنالكثيروانهذا.الحيويةوالكيمياءالوراثةرياضياتأوالذرة

المختصلقبيطلقانويمكنفلسمفيةعقليـةيحملوناليومالكبارالعالم

وديوويلوبلانكوبوهرنشتايناآأمثالمنرجالعلىالأنسانيةبالعلوم

نيناوفناشعراءناولكن.كاجـالورامونيوشيرينكتونويورنبروكلي

الحياةصقولفـياكتشافاتهمفيالعلماءأثراقتفاءعنتخلفواوفلاسفتنا

وعدالوسطىوالعصورالقديمةالعصورفـياسلافهمفعلكمـاوالمادة

عشر.والثامنعشرالسابعالقرنينفيوحتىالنهضة

عـامحتـى-ب!يةالغماللغاتتدخللم(3شه"91،ول!8عالم)كلمةان

وكانت.الطبيعيينالفلاسفةاسـمقبلها(العلماء)علىيطل!قوكان0138

ونتاجعلمهميمستخدمونانكلترافـيوبخـاصةفـكانواكذلكغالبيتهم

هؤلاءوكان.فلسفيةمواضيعفيالجدلأودينيةأموراثباتفيتجاربهم

استنتاجاتهمالـىللتوصلمعـاوالدينوالفلسفةالطبيعةالـىيتطلعون

العلمية.

وبدأت،اوروبافيالنهضةعصرفيعقالهامنالاذهاننشطتوقد
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المتطلعوالعقل،المقيدغيرالفكرمـنأساسعلىالكونشؤونفيتفكر

هيالتيوالتجربةالعلميالبحثمناساسعلى،ايضاالمعرفةالىالمتعطش

ولكن،قليلينالعلميالبحثمارسواالذينوكان.صحيحكشفكلاصل

؟شوفوراءانالىونبههمالزمانهراأهلعقولبهراليهوصلواالذي

وهذا.جديدبكلصافلاعالمـاوخكاليليهدافنشيوليوناردوكوبرينكوس

وأنيقكوبركلـان.وجهكلمـنالماضيالعالمعنيختلفالجديدالعالم

عندما،عقبعلىرأساالناسعندالفلكمفهومقلبفلكيا(كوبرنيكوس)

المركز.هـيالشمسىبلالشمسيةالمجموعةمركزليستالارضانقال

رافعةالاتللنـاسابتكـر(ميكانيكا-حيل)رجـلليوناردووكان

الاحجارفييفكرفيزيائياغاليليهكانحينفي،ئراتطاوأشكالومحركات

القرنخـلالألعلماصبحوفجأة.جديدنحـوعلـىوالكونوالفلزات

جانتحدثالعلميالتفكيرضوءوعلى،المفكرينأنظارمتجهعشرالسادس

ظهرثم،الاجتماعيالنظامتحسينامكاناتعن(6915-0153)بودان

للبحثوفكرهجهودهكرسالـذي(1626-1561)بيكونفرنسيس

علمانالنـاسأحسذكرناهمالذيناولئكوبفضل،العلميينوالكشف

ليس-والفكرالدلماهلاعجابموضعالحينذلكالىوكان-القدماء

ناالناسصفوهنا،قرنمنأقلفيالنهضةعلماءاليهتوصلماالىشيئا

وسيكتبهكتبهفيمابلوالروماناليونانمؤلفاتفيتوجدلاالعلمذخائر

شيكفونالناسوأخـذ،سهـيـكشفونهوماكشفوهوما،العصرذلكاهل

قالوقد.أمـامالـىوافكارهمعيونهماتجهتبـلالماضيالـىالنظر

البدائيةالتماثلاتعنفأكثراكثريبعدناالعلمفيتقدمكل)برتراندرسل

دائرةوالىواللاحقالمسابقبينماأعظمتمايزوياتجاهالبدءفينلحظهاالتي

.(سليمةتعتبرالتيالسوابقمنباستمرارتتوسع

ئعنيماأولوياتفيتغيرالحاليقرننامنالثانيالنصففيوحدث
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هذااتنقل،الطبييحيةالعلومحـولمركراالاهتمامك!انانفبعد،العلمبه

هذافيالعلمبهيقوممـايعيالمراقبيكادولا.الحياةعلوم!والتركيز

.الانسانمفهومصورةتغييرفيالمدىبعيدأثـراحداثمجالفيالعصر

فيوجههعلـىيهيـموهـوعاممليونعنيقللاماالانسانعاشفقد

بعضناأحياويصيدالبريالنباتثمـاومنغذاءهيجمعأسريةمجموعات

معيشةالـىأقربهـذهمعيشتهوكانت،أسرتهمعنيئاليأكلهالحيوان

الحضاريةنطلاقةالاويشمل،للانسانالثقافيالتاريخهناكثم.الحيوان

البيئةمنالغذاءبجمعتعيشالتـيالقبائلبعضعنتفصلناالتيالضخمة

السنينمنآلافعـدةالحضاريالتطورهذااستغرقوقد.استراليافي

ألفوعشرينالافعشرةبينتتراوحفترةمنذبدأانهالقولويمكن،فقط

.عامألفعشراثنيمنيقربمامنذاكثروالتحديد،عام

لنشأةالتعرضولا،عـامةبصفةالتطورنظربةقنناوللاسوفاننا

التيوالعواملالثدييةأسا،فهمنالانسانتطورعلىسنركزولاكننا،الحياة

يمتازجعلـهالذيعقلهوبزوغمخهتطوروخاصة،التطورهذاالىأدت

جميععلـىالسيطرةمـنومكنه،عجيببش!كـلالح!يوانسائرعلى

عقلنمونمثلاناردنااذاالواقعوفي.لآضاضهوتمسخيرهاالحيوانات

منيبدأنيالبياالخ!انجـد،بيانيبرسمالانسمانفيهابما،الحيوانات

باللافقريات،ماراشديد،ببطءبالارتفاحيأخذثم،الدنيئةللحيوان!اتالصفر

عندماقليلايرتفعئم،الثديياتثم،الطيورثم،الزواحفثم،الاسماكثم

.الانسانالىيصلعندماهائلاارتفاعايرتفعثم،العلياالقردةالىيصل

البعيد،الماضيمـننبدأانعليناالموضوحبهذاالتطورأخذناواذا

حيوانيش!بهوننواكـاوالذين،القدمفـيالموغلونأسلافناكانعندما

،الاشجارفجواتفـيأوالصخورثنايافييخنفونالتارسيرأوالزباب

.الحادةبأسنا!اتفترسهمأوتسحقهملاضنىالضخمةالزواحفمنمربا
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يشبهونوأصبحوااسلافنااتنقلحيثالاشجارأعاليالىالتطورفتابعثم

اتخذواقدأسلافناجدصيثالمكشوفةالاراضيالىننطلقثم،الغيبون

نيةصواأدواتويصنعون،بدائيةبلغةيتكلمونكيفوصفوا،معتدلةقامة

الانسانالـىنصلحتىوصذرخوففيالحيوافاتويصطادون،فجة

انسـانالـىترتدوخراف!اتعقائدمنالماضيبأغلالتكبلوقد،الحالي

.الفنانالكهوف

استعمالفـيلدماغهالخاصالميلفيالحيوانكاالانسانيختهـلف

صاقيلأووحسبمثيراتانهـاعلىلايتسلمهاالتيالحسيةالافطباعات

.الخيالهـيالتيالمتخص!صةلوظيفتهمادةانهاعلىولكنالبدنيلعمله

خواصذاتتنخيلهاتمسهالوقتفيولكنناوحسسبالاشياءنجهلونحن

الخارجيةللمثيراتتستجيبوالحيوانات.انسانيراه!اانيمكنلاكثيرة

علىيستجيبالانسانولكن،ابدات!ستجيبلااوظاهرسلوكبشـكلاما

عديدةوخيالاتوأوهاماذهنيةصورامنتجامرئيةغيرمخيةبطريقةالاكثر

الافكارمننسيجفينعيشانناوالنتيجة.للافـكارالرموزبمثابةتكون

وأصواتصناظرمنالخارجيالواقعيقهـدمهمانتسلمعندمانحنصنعنامن

الخ....وروائح

حالاتفيالا)سيطرتناوراءوهيوتذهبتأقيالحسيةفالمدركات

بدضاصداثعلىوالعمل،لممممهاعدماوالاشياءلمس،سدهاأوعيوننافتح

ارادتناحسسبتكوينهـااوايجادهايمكـنالرمـوزولكـن(التغييرات

ونبنيالمتاتطعةاحساساتناتكمـلفبوساطتها،عظيمةبحريةبهاوالتصرف

أفكارالديناانقولنامعنىوهذا.الافكارمنكياناصميمدرككل!ول

صقيقة.نراهفيما

كتبفقد،الانس!انلدىواسعموضوعللخبرةالرمزيلناالتاكوان
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وقد.حديثاكتشافالرمزأهميةاناذايضاويكتبالكثيرالشيءعنه

باتجاهتـدبجعلوهابأنكبيرةخفراءسلحفاةعلىتجربةالعلماءاجرى

وحالما.رأسهـافـوقتقطرهالذيالبالونأمرمنغفلةفيوهيالبحر

عبابتمخرانوسعهافيكان،المتلاطمةالعاليةالافواجخضمفيأصبص

صتىالبرازيلشواطىءمـن..كيلومترا0185مسافةسبـاحة،المحي!

للساعةافتقارهاورغـم.بيضهاتضـعحيثالصغيرةأأسنشن)جزيرة

علىقادرةتبقىنهـافا،العاتيةوالرياحالامواجتحديورغم،والبوصلة

!ازيسيرهاسفينةدقـةتضاهيمتناهيةدقةفـيهدفهاالىطريقهاشق

سهلفافه-الانسانصنعمـنوهو-فوقهاالمحلقالبالونأما.موجه

أماكنفـيوهناك.الماءفيالملاحيالسلحفاةسيرمراقبةأمرالعلماءأمام

صبه،علـىليعثر-الكيلومتراتعشراتالزاجلالحماميطوي،اخرى

منيحمىلاعـددخضمفي،تيارهاالىالسلمونأسماكوتهتديكمـا

جلنبو(أبو)السرطانأسمـاكثوقتكذلك،المحيطتملاالتـيالتيارات

الحالاتهذهجميعوفي.وجزرهالبحرمدعلىاعتماداأكلهاموعد،العمياء

تحركاتهاتنظـمناتالحيواهـذه:محيرةغريبـةعلميةظاهرةأمامناتبرز

مدهشة،فيزيولوجيةعمليةوفـق-بالذاتوصياتها-تحركاتهاتنظم-

التنبؤمن(والبكترياالفيروساتباستثنـاء)العضوياتجميـعتمكن

(الساعات)هـذهعمـلوكيفيةسرمعرفةالـىالعلماءويتوق.بالوقت

حتى(تكتكتها)فياستمرارهاوسبب،الحيواناتهذهلدىالبيولوجية

مكيفة،مختبراتالـىالطب!يعيةأجوا!امنالحيواناتهذهتؤخذعندما

الحاليالمـدذروةففي.الوقتمجرىمفاتيحعنتخفيها،وحرارةضوءا

شواطىءعلىالموجودةالصغيرةجلمبو()أبوالسرطانأسماكتتوارى،مثلا
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اذاحتى،المستنقعاتمنبالقربالظلمةصالاكةرطبةأوكارفي،مينولاية

وراءتسعىسبالمظالوقتفـيخرجتالمنخفضالمدفيالموجانحسرما

هذهبعضتنقلوعندما.الموجعنهـاانحسرالتـيالمنبطحاتفيقوتها

في-المنخفضانمدفـينشاطهاتعاودانتلبثلاالمختبراتالىالاسماك

وثمة.الطعامعقبحثاالمنبطحاتالىزميلاتهافيهتخرجالذيالوقتتمس

مفا،والطليقةالمختبراتفـيالحبيسةالاسماكبـينتجمعأخرىظاهرة

الخارجيجلدهالونالطليقةالاسماكتحيل،بنورهاالشمستشرقفعندما

فيالموجودةتلكالشيءنفسوتفعل،الشمسللفحةاتقاءداكنأسمرالى

الاخرىالحيواناتمـنكبيرعددوثمة،الش!مسترىلاوالتي،المختبر

مواطنهافـيتظهرهبالذيالشبيهالموقوتالو!تمس،المختبرفيتبدي

العلماءتوصل،والدقيقةالغريبةالظاهرةهذهدراسةوراءوسعيا.الاصلية

التيالارسالوأجهـزة،السلحفاةكبالون،بارعةمنبهةأجهـزةصنعالى

فهمالىالعلماءيتوصلوعندما.السلمونوأسماكالزاجلالحماميرتديها

الآلاتالـىنقلهابمقدورهميصبحناتالحيواهذه(ساعات)ودقةبساطة

يمكنكما.العالمصولرحلاتهافيوالطائراتالسفنتساعدالتيالمعقدة

وأ،للمريم!الدواءلاعط!اءاليومفيوقتأفضلتحددانالساعاتلهذه

الحاذقة(الساعات)ايضايملكالانسانانذلك،عليهجراحيةعمليةاجراء

كيانه.داخل(تتكتك)التي

مدةبطوليتميزالانساناننرى،والحيوانالانسانبينمقارنةوفي

ويكتملالبلوغسـنتدركالحيواناتمعظمنجدفبينما،وصباهطفولته

وقتالىيحتاجالانساناننجد،الاكثرعلىالعامبحرفيالبدنينموها

السابعةبـينفيمـاوالتعقلالادراكمبلـغيبلـغحتىنسبياجداطويل

فالقط.العشرينبعدالايكتملفلاوالذهنيالجسمينموهأما.والعاشرة

فيايضاالبلوغسنويبلغ(خلقتهحدودفي)والتعقلالادراكمبلغيبلغ
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يكتسسبوكلاهما،ونصفعامخلالألىس!دالىيتحولوالشبل.اشهرنمسعة2

جنسهاليهـايصلانيمكنالتيوالمهاراتالمعارفكلالفترةهذهخلال

خطأيقولونالذيوالقرد.بنفسهمسشقلاطريقهفيويسيرامهضنوينفصل

ويسشمر،العامحدودفيالعقلينموهأقصىيبلغمنه!منحدرالانسانان

.جديدةمهاراتاومعلوماتأكتسابدونذلكبعدالجسمينموه

علىقادرغيرطفلايظـلالس!ابعةبلالسادسةسنفالىالانساناما

عنعاجزايظلالسنهذهوالى.بشؤونهيقومعمنأوبوبهأعنالاستقلال

صينفيلينةوعظامهضعيفابدنهويظل،الصحيحالادراكحولهماادراك

منبذراعينأمهبشعريتشبثميلادهمـنفحسبدقائقبع!دمثلاالقردان

ويظل،الخامسأوالرابعالشهرفيالااربععلىيحبولاوالطفل.حديد

والعظماللحممنمكانهافيساكنةقطعةوكأنهحياتهمنالاولينالشهرين

العجلانحينفي،الجلوسيستطيعلاولكنهورجليهيديهويحركيتلفت

بقدمالمشييستطيعساعةوبعد،قوائمهعلىالوقوفيحاولدقائقبعد

ويكونالاالحولعليهيحولىولا،امهوراءيجريالتالياليوموفي،ثابتة

طريقه.فيوسارامهعناتمصلقد

الكميةالآليةل!لطرقالعلميةالقيمةفييشكالاتنروبولوجيعالمان

الواقععالمفيهوالذي،العاماطارهامنالاجتماعيةالحقيقةتنتزعالتي

يقومماغالبابولوجيالانثروفيالمق!يمالدارسداموما.يتجزألاكلئمالقا

ناعليـهوجب:وصغيرةكبيرةبكليلـماناذنعليهوجبمنفردابعمله

الطبولاصواتضب!الىالسلالحياكةفنمنشيءكلويسمعيلاحظ

)الاقتصاد(و(الدين)انبالتجربةيتعلمانوعليه.الرضعالاطفالورعاية

الضيقةالدوائرعلـىكلهـاالشعوبفـيمقتمرةتظللا(السياسة)و

يفرروالهندوكيفالرجل.الغربيةالتقسميماتفـيتعرفالتـيالصغيرة

المقدسة.ماشيتهلحمأكلالىيضطرانقبلعبيدابناتهويبيعحقلهبأدوات
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الىحقيقيةبصررةمنمرفاالرئيسيالالثروبولوجيعالماهتمامكانفان

معين؟لشخصمعيناشيئـايفعلالذيمن):المجتمعفيالسيطرةدراسة

ولداأمتعاملمراقبةفيدراستهمفاتيحاحسنسيجدنهفا(؟ولماذا؟ومتى

رسميهمحبلسفينقالضمراقبةفييجدهاكماجامحاعاصيا

يدركهاالتـيبالقدرةالعلميعصرنافـيالانسانحقوقلناوتنجلى

بيئتنامنمتحررينغيرولدناقدكناولما"بسليقتهويرغبهاالبشريالجنس

لمـاوكذلك،المتواصلةاجسامناحاجةمنولأ،الاجتماعيةاوالبيولوجية

حقوقمنالأحدفليس،الطبيعيةوالامكانياتالصفاتفيمتساوينغيركنا

قوتنا،بسببالقدرءلناان.آخرمخلوقأيمنأقلأواكثرالحياةفي

وبأيةباقيايظلالنوعذلكأو)الحياةمنالنوعهذاكاناذامانقررانعلى

تستطيعولا،الغرقوشكعلىسفينةرباننشبهالواقعفيونحن(كمية

ومن)ينقذونالذينفمن،ركابهامنلجزءالاتتسعأنفيهاالنجاةقوارب

مثلفيالمسؤوليةنتجنبأننستطيعلااننا؟الغرقليدركهميتركونالذين

حاجةفـيونحن،"قيلالحملولكن،القيادةتولينالأننا،الظروفهذه

والرحمة.التواضععنفضلا،عليهاالحصولنستطيعالتيالحـكمةكلالى

يشبهمنهـماثنينتجدلاولكنك.متساوينجميعايخلقونفالناس

المشابهة،تعنيلاالناسبينالمساواةلانوذلك.حقيقياشبهاالاخراحدهما

اللهاماممشماوونجميعاالناس.المساواةعدميعنيلاالاخـلآفانكما

التعاليممـنانحدوتأدبيةفـكرةهيانماالمساواةوهذه،القانونوامام

الاخرىالناحهيةمنونجد.اخرىدينيةتقاليدومنالمسيحية-اليهودية

مسألةهـوانمـاتصرفاتهوفيللانسانالجسميالمظهرفيالاختلافان

الناسبعضانلترىسليمتينعيناكتكونانيكفياذ،مباشرةملاحظة

تظهربهمسطحيةمعرفةمجردوان،الاخرالبعضمنوزناأثقلأوأطول

والامزجة.الطباعفيمتشابهينليسواانهملك
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لونهـي،الحاكمةالاستتابعدراسةباستثناء،التاربخدراسةان

عقلاناذ،البشريالتفاكيرألـوانمـن،للدمشةتدعوصداثة،حديت

ماضيتشملالتـيالمتلاطمةالجارفةبالاحداثالاحاطةيحاوللمالأنسان

السنةالثلثمائةخلالفيالاالماكتوبةالسجلاتفيمدونةهيكما،البمثرية

وكوننا،الكثرةالمتناهيةالتفاصيلانبيد.منهايقاربماأوفق!الاخيرة

تبينبمكانالصعوبةمنتجعلالمتلاطمالخضمهذاوس!فيانفسنانحن

الحوادثمحرفةالىالحاجةانرغمفيه،نسيرالذيوالاتجاهالاحداثنمط

ثمةانالواضحومن.باطرادأهميةتزدادمسوقوننحناينوالىالماضية

نايمكنلافيـهنسيرالذيالاتجاهانبيد،الامامالىتدفعنادافعةقوة

لناتركتالتيالعصورقبلبعيدارجوعاالاحداثبسيررجعنااذاالاتنبينه

.الاوراقأوالاجارعلىمسجلاتاريخها

المحيطسـعتفاعلهخلالعملهادواتخلققدالانسانانوالمعروف

وأالميكانيكيةالخصائصمستخدمافيـهوترصعولـدالـذيالطبيعي

غيروقد.تمسهعنوللدفاععملئلكوساللاشياءالكيماويةأوالفيزيمائية

تاكونتوهكذاايضاتمسهغيروانمافق!البشريةالبيئةليسىبعملهالانسان

كالدماغالانتاجينشاطهفييستخدمهاالتيالفعالةاعضاؤهالانسانلدى

للعملمبـاشرةونتـائجالمتواص!لةلمثابرتهحصيلةيعتبرانواللذانواليد

الانسانتفكيرالعملعبركمـا.السنينألافطيلةمارسهالـذياليومي

.الماديووجودهالبشريةالبيئةوكذلكالاجتماعيةوتنظيماتهووعيه

امـا.العملياتاداءعلىوالعاملتنزاحمسبقفيماالالةكانتفقد

العاملعزيمةالآلةأضحتفقدوالروبوتاتالاوتوماتوناتعصرفياليوم

عاطلاالشارعفيتمسهيجدالعاملكانعندماالماضيفي.اعتباركلفي

يكنلماليأسفاد،الاقتصاديالكسادفتراتمنفترةابان،العملعن

لكنه.آجلاامعاجلاسيأتيهعملهقوةعلىالطلببأنلاقتناعه،ق!يداخله

M
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وظيفته.الىالعودةبامكانيةأملبارقةكلعنهينفضانالىمضطراليوم

ناحتى.(الروبوت)هوالبديلوهـذا.بآخرمليقدالشاشكرفمكانه

عنالرائدون)لقبالمتعطلينالعمالمـنالصنفهذاعلىيطلقماكثيرا

النصفوحتى.مبرماحكمايغدويكادلقبوهو.أالتكنولوجياحاجة

وبعض،والميكانيكهـيونالرياضيونيكنلم،ع!ثرالتاسعالقرنمنالثاني

ففي.والآلاتالادواتبـينجوهريفـارقأييلحظون،الاقتصاديين

وابعد.معقدةاداةالاهيانوالآلة.مبم!طةآلةالاهيماالاداة:عرفهم

مفك،،عتلة)الاوالياتاشكالأبسطالىحتىينظرونكانواذلكمن

طهمـنكبيرعددمنتتألفالةكلانوالحق.مالة3الىنظرتهم(وتد

النظروجهةمـقانهبي!د.ترتيبهاأوشكلهاكانمهماالبسيطةالاواليات

العنصرلتجاهلهنظـرا،تماماوافياالتعريفهـذايكنلـمالاقتصادية

،تالا3نظامفـيالشغيليلعبهالذيالجزئيالدوركانلقد.التاريخي

يمكنالآلةفسرعـة.البشريللجسمالفيزيولوجيةالحد/ودتحـدهمقيد

معلومة.بنهاياتمحدودةالمشغلسعةلكن.نهايةلاماالى،نظريارفعها،

عـنيتوقفلا،الصناعيينأصدلاح!كما،الاوتومانانذلكالىأضف

.قهرةفنجانلتناولالعمل

.الافتاجاطرادعناصرمنحاسمعنصرالننكنولوجيالتقدمكانلقد

يرفعانعلىالمتحدةكالولاياتمتقدمةدولةفيالعاملساعدالذيوهو

ناعلىأعانهالذيوهو،عاممئةقبلعليهكانتعمامراتسبعانتاجيته

وفي.المتخلفالعاملاتناجأضعافسبعةالواحدةالساعةفيانتاجهيجعل

وأالعبقريةأوالموه!بةاستنساخالسيبرنتيكامنمطلوباليسانهنرىذلك

الانسانملكاتصل!كشفالممكنةالظروفأفضلتهيئةوانما،الالهام

سمةكـلفيهاتنعدمللنشاعلجوانبثمة،الفنمضمارفيفحتى.هذه

وأ،الشاصأو،الكاتبووقتجهـدعظيممـن)تأخذهعمارغماللابداح
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حافلنشاع!نتياكاالسبرينتظر،بالتحديدالمجالهذاوفي،هنا.الموسيقار

بالفحل.

بهوتتحـكمالانسانتوجهالتيالاساسيةالعلاقةالآناصبحتوقد

ويقف،متبـادلتأثيرذاتعلاقةفهي.فيهايعيشالتيبالبيئةعلاقتههي

لتساعدهتشفها31التيوالادواتوتنظيمهووعيهالانتاجيبنشاطهالانسان

الحقيقةخشفولي!،الغازهاليحـلالطبيعةاماماليـومعملهعمليةفي

.اخرىاحيانفيوايجابيانااحياسلبياالبيئةعلىبعملهوليؤثر،الموضوعية

يلحقلكنهلصانحهيغيرهاالمتشعبالصناكيبنشاطهالانساناصبححيث

وكائناتها.وهواءهامياههاويلوثبهاالضرر

التؤيرعلـىالقدرذتكـونانعلـىالتكنوقراطيةتقومذلكوفي

مينو4جـانرأيوبحسب.التقنيةعلىيسيطرونمنايديفيوالقيادة

أصحاب،إجبراءافيهيجردالذياا-حدضمن،واقعاالتكنوقراطيةتكون

سلطتهم.من،الشرعيةالسياسيةالسلطةاصحاب،إلتقنيةالكفاية

ماانه،العشرينالقرنرائعةفينلاح!انللحزنأدعىهوماولكن

ففي.الموروثةالافـكاريعارضونلانهم،ايضامضطهدونعلماءهناكزال

استاذعلى،تنسيبمقاطعة،المتحدةالولاياتفيدعوىأقيمتء291عام

لان:التطورنظر-ةفعلمتجرألانه،سكوبس!يدعهىالثانويةالمدرسةفي

وقد.(لاضوراةلمخالفتها)تنسيمقاطعةفيممنوعةكانتالتطور!ظرية

ولكنه،سكوبسىعلىفههاحـكم،جدامشهورةلدعوىالمجالهذاأفسح

كتمتكا،االقصةهذهان--دالى،سخريةموضعوقوانينهاالتنسيجعل

الكفاية.فيهبماقليلوقتبعد

التركيبخصائصقياسصعوبةعلىالأنتقاداتبعضتؤكدولهذا

قطعهالـذيالشو!كميةعلىالغربيخكليرالمجتمعفيالسائدالاجتماعي
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عـنالمجتمعصـالةاختلافاتتفسرمافكثيرا،التحديثطريقفيالمجتمع

قدولكن.التقليديةالثقافيةالصفاتكميةبأنهاللتحديتالغربيالنموذج

الاجتماعيالتركيبخصائصطبيعـةتأنيرالىالاختلافاتهذهبعضيرجع

يدعوالاجتماعيةالعلوممجالفياتجاهنماولذلك.المعينالمجتمعبذلك

متحررةنظريةتفسيراتالىوللوصول،المقارنةالدراساتمنالاكثارالى

.واحدةانسانيةتجربةاوواحدةانسانيةثقافةتأثيرمن

التحديثلظاهرةتعريفاستيفنسونجونيقدمالاتجاههذاضوءوفي

مرحلةمنثقافيمحورعلىومجموعاتفراد3حركةعنعبارة)بأنهافيصفها

تعرفهاحالةأومرحلةباتجـاهتقليديةالمحليةالثقافيةالقيمتعرفهاحالةأو

.(تحديثالثقافيةالقيمتمس

هياليوميةحياتنافـي.ليثرالتيالعلمقوانينالواقعفييسمىوما

الاشياءظلتاذاسيحدثمـاصولبياناتأي،الاتجاهاتحـولناتبيا

تعرفنهاانينالقو.اهذهتدعيولا.افىختبرظروففياوحاالاعلىالاخرى

تفاحةانيثبتلاالجاذبيةنونقاان.ملموسةحالاتفيسيحدثمامسبقا

سقوطهاقبللالتقاطهااحديسارحفقد:الارضعلىتسمقطسوفمعينة

يسيرالضوءانعلىينصالذيالبصرياتقانونيثبتولا.الارضعلى

مـاجسمبفعليتبعثرأوينكسرلنمعينضوءشعاعانمستقيمخطفي

فائدةذاتغيرنينالقواهذهان،بلبالمقا،يعنيلاذلكلكن.سيرهيعترض

تتعاطى،الحديثةالفيزيائيةالنظرياتان.مبدأهافـيسليمةغيرا!ااو

الىيومنافيالعنموينزع.الاحداثوقوعاحتمالاتفي،نعرفماحسب

الىاوالاضنمالاتالـىسوىيؤديانيمكنلاالاستقراءانيتذكران

توجيهاتأوكقواعدبيافاتهيعاملبأناهتمامااكثروهو،الحقلانيالايمان

.محددفعلالىبالاستنادسوىسلامتهاعلىالحكميمكنلاعامة
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والتقنياتوالهندسةالعلممجالفـيالذاتيةالقدرةبناءسياسةان

اكتسابفيوالبشريةالفكريةالطاقاتمنالاكبرالجزءيكرسبأنتقضي

تحتكرانيمكنتجاريةسلعةليسالتكنولوجيا،خلافعلى،والعلم)العلم

والقضاءالمجتمعمـنالمحرومةالطبقاتتعبتةوفي(اسعارهيافيويتلاعب

المناسبةالماديةالدوافعالطبقـاتهـذهباعطـاءالبطالةانواحجميععلى

حاجاتهالتأمينالدولةعلىتتكلجعلهامنبدلاالانتاجيةلزيادةوالحقيقية

بخوضالتخلفمكـافحةسياسةتقضـيوكذلك.والمعهـيشيةالاجتماعية

هندسةولاصناعيةهندسةبدونصناعةفلاحقيقيةهندسيةقوةبناءمعركة

.دؤوبوممارسةعلمبدون
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الحديثالمجتحومشكلاتالعم

رأسهاوعلى-التقليديةالمجتمعاتعلىالمتناميالعلمزحفيشكل

وصين.المجتمعاتهذهفيمثلهاحدثالفقلنوعيةقفزة-العربيالمجتمع

القرنمنتصففيالناسصيـاةعلىتسيطرالحديثةالعلم!يةالحضارةبدأت

متقدمةا)ىوالمجنمعاتالشعوبانقساممشكلةللعيانظهرتعشرالتاسع

سيطرةالمتخلفةالدولعلىالمتقدمةالدولسيطرةذلكوصاحب..ومتخلفة

..قبلمنمعروفاكـانالذيالمباشرالاستعمارسيطرةمنوأشدأوثق

الشعوبونعمتالمباشرالاستعمارصـدانتهىوقدهذايومنافيوحتى

الدولعلىكبيرااعتماداتعتمدالمتخلفةالدولزالتما،والحريةبالاستقلال

المتخلفةالدولتتحولعندمـاوحتى.الح!ياةمناحيجميـعفيالمتقدمة

الدولعلـىغيارهاوقطـعصناعاتهاالاتفـيمعتمدةنجدهاللتصنيع

المتقدمة.

المشكلاتوبخـاصة،الحديثالمجتمعمشكلاتانالقولويمكن

عـنتنشأممـااكثرالنجاحعـنتنشأانما،العيشنوعيةفيتؤثرالتي

فتراتابـانتظهـروسوخاوالاقوىاتنشاراالاكثروالقضايا.الاخفاق

الصناعية،،الصناعيةقبل)المجتمعاتمنشثنىنماذجوستتعاقب.الائتقال

العيشنوعيةحولالمناقشاتانوالحال.أالصناعيةبعد،الصناعيةفوق
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مستوىعلـىيحاف!المستقرالحكمازالفائلةالمسبقةالفكرةمنتنطلق

كالشعرر:للنجاحمباشرةنتائجهيمشاكلهناتبرزولكن.جديدعيش

الياقاتذوي)تكيفوعـدم،زائدةبسرعةارتقواالذينلدىبالضياع

والذينالصنايرالعهدمطلعفيالصراعاتأعقابفيثرواأالذين(الزرقاء

عنالناتجوالتلوث،اليهوصلواالذيالوسطفيبالارتياحيشعرونلا

منجديدمنتنتعشالتي،للحربانيالةوالروح،السرعةفيالمفرروالنمو

نفسه.السلامجراء

الظلامية،على،الاقلىعلىالغربيالعالمفي،والتقنيةالعلمقضىوقد

معدلوزادا،الخطورةوالشديدةالوقوعالكثيرةوالامراضالجوحوعلى

مظاهراليومترتديالمعرفةهذهولكن.قوتهبتعاظمالشعورومنحاالحياة.

هـذهانغـير.للزوالمدعوةالحديثةالحضارةفتكالوكما،التهديد

اسمناأحياعليـهأطلقعقداوالصناعةوالتقنيةالعلممـعأبرمتالحضارة

اشترى،غوتهلنايصورهكما،هذاوفاوست.(فاوستالدكتورصفقة)

اجباربا،يستعملهاانعليهكانوسلطات،الماديةأي،(السحرية)معرفته

العذاببهيحلبأنيقبلأوتجربةالىتجربةمنيمضيانمناذنلهبدفلا

المختلفة)التنبؤاتلبعضحسناتوضيحاتؤلفالصورةوهذه.الآسخرةفي

فيمحتوىتمسهالانسانيجدبأنالاعتقادنقبلاننا.(تنبؤاتناعنطبعا

يستحقبشكلتعاقانأوطوعاتتوقفأن،يظهرماعلى،يمكنلاعملية

نانؤكدولكننا.ذلكيفعللانصالحةحججايملككانولوحتى،الذكر

العلمكقضيةالاستثنائيةالحالاتبعضءعداوفيما،هذاكلبعد،البشرية

حتى،التكنولوجيالتقدمسباقوقففيمصلحةأيلهاليمست،النووية

نودانناوالواقع.اطمئنانبكلذلكتفعلانعلىالقدرةلديهاكانتلو

مننحدلكي،حيطةبدونلاولكن،أمامالىالتطورعملياتبعضدفع

المؤذية.عملنانتائج
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فـيأتمسهميجدونالتقنيةتقـدموقفأواعاقةيقترحونوالذين

المقاوماتعلىالتغلبمـعكهذهحملةتوسيعوان.عدةمشاكلمواجهة

والتقنيةوالاقتصاديةالسياسيةالنوا!مـنيجسـداللامبالاةأوالعنيفة

يقفحيثيقفواانفئةنمويسركانواذا.عمليطابعذاتجمةصعوبات

فالسكان.الآخرينالـىبالنسبةكذلكليسالامرفانالمتقـدمالمجتمع

يقضيانالنظروبعدوالحكمة.تلبىانيجبالعنيفةومطامحهميزدادون

مرنةتكنولوجية(عضلات)وتركيب،اقتصاديةفوائضخلقيتمتعبأن

الجماعاتتدفـعضغوروباستمـراروت!مـارس.مطلقةبأولوية،وقوية

نصيبهانيلأجلمنا،تمسهاتحديثوالى،مصيرهاتحسينالى(المتأخرة)

تستطيعتطوراالاكثرالمجتمعاتوحتى.الجاهزةالماديةالثرواتمنالعادل

قوتهاعلىالحفاظلضرورةأنانيةاوعمليةواسباباأخلاقيةمسوغاتتجدان

.أمامالىدفعهاعلىبلالحركية

عالمايصبحانولابالفطرةعالمايكونانيمكقلاالعاديالانسانان

علميمناخفـيذلكيكونانشريطةبرمتصلوتدريبشاقمرانبدون

قوتناانتتمهمانالمهمومن.تنميتهعلىويحرصانوالدولةالمجتمعيوفره

منانكما..والتكنولوجياالعلمعلىكبيرااعتمادامعتمدةورفاهناوصياتنا

كماتضمحلأوتندثرلنالحديثةالعلميةالحضارةانفيالسرنتفهمانالمهم

وهو،مستمر!يناميكيطبيعتهبحكمفالعلم،القديمةللحضاراتحدث

لراكمي.ايضا

المسشمرةالعلـمديناميكيةايقافمنالانسانيتمكنلنذلكوبسبب

تراكمالذيالعلميالنتاجمنالبشريةحرمانمـنالكوارثشمكنولن

لاأساسياجـزءاأصبحالتكنولوجيونتاجهالعلمانكما.العصورعبر

نافرضناولـو.منهاأيعنالاستغناءيمكنهلاالانسانحياةمنيتجزأ

والتكنولوجيينالعلماءمنكافعددفسينجوحدثتمدمرةنوويةعالميةباحر
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العجلةاعادةمـنالبشريةستتمكنبحيثالانسان!يةالعلمحصيلةوستبقى

عندها.توقفتالتيالنقطةمن،بهاوالافطلاق

الملاحظةبطريق،الفهميالادراؤ،الحاضربمفهومناالعلمغدالقد

ايضاالقولويمكن.يينهافيماالفاعلةوالقهـوىالماديةللاشياء،والتجربة

الطب!يعية.للقوانينالكاملةالمعرفةعلىالحصولهوالعلمهدفان

العالم،وكيانمعنىعنتتساءللاالطبيعيةالعلومانمفهومناوفي

كيفيةوعـن،الأنظارناالعالمبهايظهرالتيالكيفيةعنفقطتتساءلوانما

الشعوريةالاحكامتستعيدالعلميةوالطريقة.لهيحدثوماالمجتمعتصرف

المجتمع،اسمعليـهنطل!قماجميعومن.والمنطقالعقلعلىالاتعتمدولا

رغمالعلـملهـذافانولهذا.منهالماديبالجزءالاالطبيعيالعلميهتملا

نستطيعلاكي،هذامعرفةجداالمهمومن.البينةصدوده،وأهميتهضخامته

مواجهةمنومهارةبمقدرةنتمكنولكي،المجتمعالىنظرتنافيال!ظامه

.الحياةمظاهرجميعفيالعلميةالتقنيةالىف!يهالمبالغالحاضرالميل

المنوعةالصورةتفسران،الانسانيالفكرفيالوليدةالصفاتومن

والعلوم.المستوىعميقةاسباببضعةخلالمنالطبيعيةللظواهرالمعقدة

بحيث،ومظاهرهاللطبيعةالامكانبقدركاملةصورةلترسمتسعىالطبيعية

حياةلقصرونظـرا.تمسهـاكالطبيعة،اجزائهاجميعفيمترابطةتكون

لنواحداباصثافان،الفردالعلميالباحثاتناجمقدرةومحدوديةالانسان

الشاملةللضبيعةالموضحةالجليـةالصورةهـذهمثلخلقابدايستطيع

مثلاتماميكونوقد،ذلكعنالباحثينمنأجهـيالعدةتعجزكما.بكاملها

لاتمامالشوقفانذلكومـع.الأطلاقعلىمستحيلاأمراالصورةهذه

فيواصديبحثاذ.الانسانيالفكرمـعوليهـدجزءلافه،قائمايظلذل!ك

مختلفويجمع.وهكذاثانصقـلفـيالآخريبحثبينما،معينحقل
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يمكن،واضحةطبيعيةقوانينالىذلكمنويتوصلونملاحظاتهمالباحثين

.أكيدةطبيعيةعلميةمعارفانهاأيعليهاالبرهنة

ناكما.محيطفيمنعزلةجزرالاهيماالأ"كيدةالمعارفهذهانالا

صورةتعطيلافهي،الآخرببعضهـاالبعضمرتبطةليستالجزرهـذه

الاجزاءالمترابطةالصورةهذهالىوالوصول.الطبيعةعنالمعالمواضحة

العلمي.للبحثالاسمىالفكرياالدفوهو

ذا.نو!امـنفريدةطريقةالى،نفسهاسعاففيالانسانويلجأ

الاكيدةالحقائقجزربينتكتشفلمبحارفوقفكربةجسورمديحاول

!اتها.جميعمـنالاخربالبعضبعضهاالجزرهذهوصليمكنبحيث

الاكيدةالنتائجتعرففعندما.عمياءبصورةيتملاهذافانالحالوبطبيعة

صجالـىمستندا-يتخيـلانللانسانيمكنعندها،تمامالجزبرتين

الواقع،المكتشفغيرالحقلفيالاشياءتتصرفانيمكنكيف-كافية

دراستهفيمتعمقاالباحثيمضيالافتراضهـذاوحسب.الجزبرتينبين

الطابع،هذاتحملالتيالمنفردةالصغيرةالافكارصذهمثلوتدعى.وتجاربه

فتدس،الاجـزاءالمتصلةالكبيرةالفكريـةالمركباتأمـا.بالفرضيات

.بالنظريات

بالافكارتلاعبهوانما،والنظريال!الفرضياتأمربأنالظنويمكن

الحقيقةولكن.طبيعيةعلميةحقائقتمثللالأنهانظرا،ورائهمنطائللا

السبلالـىالباحثينتشـيروالنظرياتالفرضياتاناذ،كذلـكليست

صواصلةفياكيدةايأمعرفتهمجذرمنيتبعوهاانيمكنالتيوالاتجاهات

كانمتفعندما!عميـاءب!صـورةبذلكالقيـاميودونلاوهم.بحوثهم

المتقدمالعلميبالبحثدوماتتحولكانت،صالحةوالنظرياتالفرضيات

شيئاالفرضياتتبدوعندماوذلك،كيدةطبيعيةعلميةومعارفحقائقالى

.أكيدةثابتةحقا!اصا،فشيئا
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منذمرةلاولظهرتفقد.الذريةالنظريةالتطورلهذامثالوأبس!

هذهأساسعلىالعملبعدفيماالكيميائيونوتعلم.عام0002مقاكثر

انسانأييشاهدلمانهمنالرغمعلىذلكفينجاصاتفحققوا،النظرية

بعضهمانكما،الذراتهذهشكلفيالطبيعةصورةاتمامفيمساهمتها

هذهأساسعلىالعملالفيربائيونبدأثم.وجودهاامكانفيصتىشك

ولم.الذراتهـذهوجـودبحقيقةدومايزدادالاحتمالفـكان،النظرية

حقيقة،الذريةالدراساتحمقلوصو،الطبيعيةالعلومفيصقلأصغريثبت

المقدرةخلقالىالذرةءبفيقيدعىفيماتوصللقدبل،فحسبوجوده

اصبحتوبذلك.ايضاتركيبهاواعادة،الطرقبمختلفالذراتتحطيمعلى

العلومحقائقمنأكيدةثابتةصقيقة،عامالفيقبلماالىتعودالتيالنظرية

الطبيعية.

العلماءيميـلاذ.كبيرخطرمنالتحذيرمـنهنابدفلاذلكومع

العلميةظرياتاكاغنبارالـىالعلميالبحثفيالعملنطاقعنالخارجون

الارتباكمـنكثيراالامرهـذاسببوقد.أكيدةثابتةحقائقالطبيعية

،المصورةوغيرالمصورةوالمجلاتالصحفالىنظرةنلقيوحين.والفوضى

أحدثيسردمامنها.العجيبةالمثيرةالاقاصيصهذهمنالكثيرنجدفاننا

مرتبطون(البشر)انكيفبالضبطيحددماومنها،السرطانعلاجطرق

ليكدماومنها،الفلكنجوممنذاكاوالنجمبهذاومستقبلهمصياتهمفي

جمعويمكن!القردةمنتطورهفيانحدرالانسانانكيفالثقةبكامل

القصص.هذهأمثالمنطويلةقائمة

وانها،(علميا)عليهـامدللالامورهصـذهبأنالقراءأغلبويعتقد

.والاحترامالاغنبارمنكثيرافيولونها،الطبيعيةالعلومحقائقمناجزاء

هزيلةنظرياتهيمامنهاإ،فظرياتالاهيما،جميعاالمسائلهذهانالا
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هذهمثـلتجـاه،ورزينةثابتةنقدبقوةيحتفظواانالقراءوعلى،جدا

النظرية.والرواياتالاقاصيص

العالمتضرلا،الصحففـيالمنشورةوالقصصالانباءهذهومثل

مجردهـومـايميزكيفدائمايعرففهو.الحالبطبيعةالاختصاصي

مهما،نظريةاوفرضيةايةسيرفضانهكما.ثابتحقيقيهوعما،افتراض

نااذ.عليهـاتنطبقلافقطواحدةملاحظةانثبتمااذا،جميلةبدت

فيالحاسمةالقراراتاصدارعلـىالقوةتملكالتيهي،وحدهائقالحقا

مجرد.فـكريبناءكلستضعففانها،كذلكتكنلموان.الطبيعيةالعلوم

أخرىطبيعةخلقعلىنيةوالامكاالقدرةوحدهيملكلاالانسانيوالفكر

مـامعرفةمحاولةمناكثرشيئايفعلاذ!يسمتطيعلاوهو،التفكيربدجرد

المتواضعة.بالملاحظةوذلكماديخلقمنامامهيقف

طبيعةعـنامالعاعلماءيتساءلكمانتساءلتجعلناكلهاالامورهذه

العالمشأنهـو-كمـاالصناعيبعدا)حالمفـيوتطورهاوالمجتمعالحياة

؟-العربيلوطنناالمقبلةوالمرحلةالمتقدم

بأنقناعتنارغم،صورةلهمانرسمانالمكانهذافينستطيعلااننا

وأعقد.أخطـرستكوننواجههاانعليناسيكونالتيالحقيقيةالمشاكل

نالنايبينالتاريخولكن،المصيراختيارمعرفةعنغالباالناسويتحدث

طغاةعظامزعماءعهدفيالا،لنامنحتقلماالحرالتصرفعلىالقدرةهذه

العظماءفهؤلاء.(نابليونووتوكوغاوا،أوغسطوس،مثل)نيرعقليوذو

منقرنـماالاممطريقحددتواجمبةقراراتاتخذوااسماءهمذكرناالذين

الطريقسلوكخاصةبصورةيطلبالمستقبلموضوعففي.أكثربلالزمن

واالعاجلةالتينميةفانوبالتالي،هدفأقربالـىالوصولتتيحالتـي

نبتاننوداننا.خاصبوجهالاتنباهتسترعىالتيهيالاجلالمتوسطة

المؤديةالطريقنهيىءانهوتمعلهانيمكنماخيرولكنالمستقبلأمرفي
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وجهةمـنايضاالمفيدومن-للاهتمامالمثيرمنفانذلكومع.ذلكالى

يخلفوننامـنبهـاسيصطيدمالتيالمشاكلتحديدنحاولان-معينةنظر

!ا.سيتبنوالتيوالحلول

منكثيرااستراحتوقد-جديدةحدودنحوطريقهافيوالبشرية

التكنولوجيةفاتهاامكاح!يثمنأغنىواصبحتوجودهاصكللىالحفاووهموم

منكبيراعدداتحلانتمسهالوقتفـيعليهاكان-العملفيووسائلها

هذهبطرحاليومالناسيبدأألم،اخرىجهةومن.جداالدقيقةالمشاكل

.!الأمور

مأكـمانتفيربولوجية،الاسـاسيةالبشريالوجـودجوانبان

بعد.تغيراالمستقبلوسيزبدهاعميقةتغيراتعليهاطرأتقد،بسمياكولوجية

فيالجدريتكونولـن،كادتأوالماضيالزمنأمراضعلىقضيلقد

الحفر.وداءالرزيالهزالداءالآندنذأصبحمثلما،ذكرىسوىالمستقبل

تلفاالاعضاءتلفعنأوالحوادثعنافأكثراكثرالموتسينجمقريبوعما

معجديدةفرصأمامناتبدوالمجالهـذافـيوحتى).اصلاصهيمكنلا

الانسانازدادوكلما.(تجديدهاعلمبفضلأووزر!االاعضاءنقلتقدم

فيهيستطيعالذيالزمنمناقتراباازدادالوراثةأساراكتشاففينجاحا

انجاب!الـىيومذاتيتوصلوقد.لأولادهالمكونةالخطوروفيالتأثير

وتغيير،العقليةصالتهتغبراليوموالأدويةالكيمياءلهوتتيح.اصطناعيا

علىالقدرة،سنةمائتيبعد،لناستكونفهل.والمثابرةبالجهدشخصيته

واتصالناأفضلللمشاكلفهمضـماويكونمواهبناننميكـيدماغناتغيير

؟يدرونلاوهمآخريناناسفياناسسيؤثروهل!اسهليالناس

الانعملولـنقليـلاسنعملالصناعيبعدالمجتمعنشدادنافياننا

للتقدير؟قابلةوهي،المجتمعتغيراتجميعفيناستؤثركيفولكن،لأتمسنا
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بعضولكن،الحيـاةعليهستاكونعمافكرةتكوينعملياالمتحذرمنان

لاثـمومن،كبيراتخفيفا،التقدمبفضل،عنائنامنتخففاليومتالا3

هذانختارانالا،الثانيالجيلأجهزةوجودومع،الواقعفيعلينايكون

،البشريالكـائنهـذاان.الاليالحاسبفيوندسهذاكاوالبرنامج

الحالةأوالشخصيةوذا،للتبادلالقابلةالحيويةالاعضاءذا،وراثياالمحضر

الآلي،انسانهيسهلهاحيـاةسيشهدنشاءكماتسويتهايمكنالتيالعقلية

عيشاسلوبالي!هسيحملوهـل!فيهيرغبالعيشمننوعأيولكن

الرياضة،الـىالانصرافسيحاولوهل!يرضيهماالصنايربعدالمجتمع

سيكتفيانـهأم،ماشيئالنفسهيجدكيالفضاءواستكشاف،والمغامرة

الرجالسيتجمعوهل!اصطناعيةاناراتبفضلالاحاسيسهذهكلبمعاناة

مجتمعاتفيسيعيشونأم.الوطنيالعلمصبعيدةأسرلانشاءوالنساء

بهاصبلالتيالبشريةالكائناتوهذه!الثانويةالخدماتجميعلهملومن

له!استكونهـل.الحاليةالاجابطريقـهعـنجذرباتختلفبطريقة

منعددالارضعلـىسيكونصالأيـةوعلى؟تماماجديدةمؤسسات

والحح!مول.ج!داجديدةعملووسائلأكبرموارديملكون،أكبرالسكان

هذهمرتوقـد.منجزةبمواردبالمبادلةاليوميتمالضروريةالسلععلى

ربحهوامشعلـىتنطويتحصىلاعملياتذاتتوزيعبدوراتالسلع

لاسوبلهارولدكتبلقد؟غداكذلكالامرسيكونفهل.جداصغيرة

أمورأجلمنمزاصماتانها)يقولالبشربينالعلاقاتصددفي،يومذات

فيهاأرضعلىموجودةالمنافساتهذهستظلوهل.(!شيئاتساويلا

عالمناان!مساواةفيـهليس!فيهاالثروةتوزيعولكنالناسلجميعوفرة

الىالنظرفـيسنستمرهـلولكن،والاتصالاتالنقلياتعالمسيكون

.جداعنامختلفةكائناتانهمعلىالاخرين
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عظمتهفىأ؟وقا

منه،المؤسساتموقفوبينالعلومتقـدمبينالناسيخلطماكثيرا

ملاحظاتقدمتهـاالتـيالقليلةالاأطلاقنقارويدركونلاذلكفيوهم

الطبيعةنحـهحـولفلسفيةتفكيرنظمعليهابنيمتالتي،الطبيعيةارسطو

معالمجردةالنظرياتهذهفيكثرتالتناقضاتانالا.وصركتهاوأثرها

ذلك،كلعنوحركتهاذاتهافيتختلفكانتالطبيعةاناذ./الزمنمرور

منوالمطالبالنداءاتتعالتوهكذا.النظرياته!ذهتغييرمنبدلاوكان

جديدمـنالبدءعليناانـه.الفبيعيةالعلومحقلعنالخارجينصفوف

وامتاز.ذلكفيالتقدمأريدمااذا،الطبيعيةالابحاثفياخرىوبطرق

1564عامولدالذي)1(غاليليهالعالمالايطاليوهو،خاصبوجهأحدهم

عامالثانيلصبويوحناالبابارومافيالكاثولهكب"سةالكنهرئيسىاعترف(1)

ستىحتى1564س!نةمنعاشالذيغاليلب"الايط،ليالحالمبان97!ا

القاسبىالتعذيبانالباباوقال.عدالةبدونالكنيسةمنعانىقد164؟

كوبرنيقنظريةنبذعلىأرغمهقد1633عامفيغايىلميهلهتمرضالذي

الشمس!ية.المنظومةحول

اولهـوالباباقبلمنالمعروفالعالمالـىهـذاالاعتبارردان

337مروربمـدلغاليليهالكنيسةجانبمنالمادلةغيربالادأنةاعتراف

العظيم.المالموفاةعلىعاما
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اليوميدعىماومؤسس،الطبيعيللبحثالاولالمجددأصبحوقد،بيزافي

فيوافاضواالعالمهذاعنتحدثواكثيرونكتابوهناك.الطبيعيةبالعلوم

ونظرياته.ارائهشرخ

الانساني،الفكرانوهـو،هامشيءادراكمنغاليليهتمكنوقد

لهاويرسمالطبيعةيأمرانبتفكيرهيستطيعلا،والعظمةالعمقمنبلغمهما

الانسانيالفكرانوصحيح.فيهوتتفاعلتتصرفأنيجبالذيالطريق

يبنيانبهاويستفيعالطبيعةعنالمعلوماتمنكثيرعلىالحصوليستطيع

ذلكوجوديمكنلاانهالا،سليمداخليتراب!علىقائمة،تفكيريةنظما

الطبيعيةالقوانينبمعرفةوالانتهاء،والتجربةالدقيقةبالملاحظةبالبدءالا

.(الاستقرائيةالطريقة)

ناالامربادىءفيوعلمنا،الطريقهذادخلتواضعكلهاوبخطوة

ماديعالموجوداللهجعلكيف..منهاالكبرىالاسئلةطرحعن!نستغني

ما!مكانهمنحجراتحركالتيالداخليةالقوةطبيكعةهيما؟الاكللاقعلى

تتخطىكلهـاوهي.الى*سئ!لةهذهلمثليحصىلاعددوهناك!الحياةهي

بالميتافيزيك،يدعىماوهي،وراءهيكمنمالمعرفةوتمعى،الماديالخلق

الطبيعة.وراءماأي

للعلومفان،الاسئلةهذهمثلعلىالجوابوراءالسعيمنوبدلا

وجودتـمكيف:مثـلاتسأللافهي5بكثيرتواضعااكثرمهمةالطبيعية

كيف:...بهوتقنعالتاليالسؤالتطرحانسيهابل؟حولناالماديالعالم

ولا!وصكتهئصهخصاتبدووكيف،حولناالموجودالماديالعالمهذايظهر

يقتصرانيجبوانما،القوةطبيعةعنالتساؤلالطبيعيةالعلومفييجوز

الطبيعيةالعلومتتساءلانيجوزولا.ثارهاواالقوةمفعولعلىالسؤال
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تبدوكيف:بسؤالهاتقنعانعليهاانبل!الحياةهيما:التاليالوجهعلى

!تتصرفوكيف،داخلهايجريوما،الحيةئناتالكا

تظل،الطبيعيالعلمفـيبهاالمسموحالاسئلةان.ذلكمنونرى

واللمس!والاذنبالعين،الانسانيةبالحواسملاحظتهيمكنمااطارضمن

طبيعةوحقيقة،هناكالماديالعالموجودفيالسبباما.والذوقوالشم

ويمكن.بالحواسملاصظتهايمكنفـلا،الحياةوطبيعةالداخليةالقوة

.للحواستبدوالتيوتعابيرهاوتصرفاتهاآثارهايراقبانفق!للانسان

يتضحولكن.واضحجليبشكلالطبيعيةالعلومحقليحددوبذلك

صقلمنجزءمـنكثرتكونانيمكنلاالطبيعيةالعلوماذ،أيضابجلاء

الكبرىالأسئلةعلـىتجيبانتستطيعلافهي.الانسانيالفكرنشـارو

الفلسفةحقولضمنهذهظلتفقدولذا.جميعاالاشياءومعنىطبيعةحول

.واللاهوت

ولذا.الامكانبقـدرالكليرىان،منقبباحثانسمانكلويود

طبيعيكعالم،انهالا.والدينيةالف!لسفيةبالمسائلكذلكدوماسيهتمفهو

لحقله،القائمةبالحدوددقيقاتمسكاالاختصاصيفرعهفييتمسكانيجب

،المثالسبيلعلى،ابدايفسرلنفهوول!!.الفكريةالنقاوةأجلمنوذلك

هذامثليلأن.(الله)ليسىالعالمخالقبأنأثبتتقدالطبيعيةالعلومبأن

علىالاعلمياالبرهشةيمكنولا.الطبيعيبالعلمعليهالبرهانيمكنلاالامر

يمكنذلكلان،بموجبهايتصرفوالتي،عليهاالعا)ميبدوالتيالكيفية

الانسانية.بالحواسمعرفتهه

خلالالمسائلهذهمثلفـياللازمةالفكريةالنقاوةتسدلمانهوبما

فقد،العلميالبحثبحدوددوماالتمسكلعدمونظرا،الاخيرينالقرنين

العلماءيزعمفعندما.كبيرحدالىفهمهاأسيءمسائلاحياناذلكعننجم
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كونهيتحدىلاوانه،القردمنمباشرةتطورالانسانبأن،مثلاالطبيعيون

والنقاوةالصفاءمنكثيرالىيفتقرذلكبأنيتضحنهفا،التطورعاليحيوانا

الجسمعـنالكثيرالشيءقـولتستطيعالعلومانوصحيح.الفاكرية

الا،عنهايضابعيدةحدودوالىالكثيربقولالمخولةهيوانها،البشري

بالحواس.فستطيعلافهـي.البشريةالنفسعنشيءقولتستطيعلاانها

وبهذه.الطبيعيةالعلوموبحثلدراسةموضوعاليمستالتي،النفسمعرفة

يقولونالذينالطبيعيينالعلماءفانولذا!.القردعنالانسانيتميزالنفس

رأيعلى-بذ)كيتخطون،بالقردشبيهالتطورعالي-يوانالانسانبأن

علاقةولادضللاالآراءوهذه.ا!طبيعيةالعلميةالبرهنة-فىود-البعض

الطبيعيةالعلومبينالظاهريةالتناقضاتوأغلب.اطلاقاالطبيعيةبالعلوملها

دوماالجافبينمـنكـلكانفقد.إطريقةابهذهنشأتالانسانيةوالعلوم

البحثطـرقعلـىتقـوملاراءباويدلي،لهالمرسومةالحدوديتخطى

به.الخاصة

عصرهفلاسفةصرححين،لغاليليهحدثكما،مثلا،يصحفلاولذا

يستطيعون!انواوانه!م.لهاوجودلااكتشفهاالتيغوبيتراقماربأن

البرهنةحدودالفلاسةلآتخطىوبذلك.كتبهمخلالمنذلكعلىالبرهنة

صججهم.عنرغماموجودةغوبيتيراقمارلان،الفلسفية

فيالبحثآفاقسعةعلى،غاليليهضمنهمومن،العلماءدللوهكذا

الطبيعية.العلوم

عدسةعبرغاليليهتطلعانمنذتقريباقروناربعةانقضتوقدوالآن

هلالوشاهدبزحلالمحيطةالاقمارمرةلأولورأىئيالبداالفلكيمرصده

المراصدعلـىواسععظيمتحسينط-أافهومع.الذهبيالزهرةكوكب

تمسعبرالنجوميدرسونيزالونلاالناسانالاالحينذلكمنذالفلكية
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تهمعدساوأكملتهمعدساأفضلتعتمدذلك،وفي.الكونعلىالمطلةالفرجة

نطاقفـيادخالهيمكنلامايبدوحيثالمنظورالضوءعلىهذاعملهافي

.الانسانمتن!اولفوقشيئا،العدسةبؤرة

الفلكيالرصدعلـمشقفقد.فجأةتغيرانلبثماالامرانعلى

الفلكيونوأخـذالسماءستارفيجديدةثانيةفرجةالمتوثباللاسلكي

فصبفيينهمكونالسماويالجويالمجالنجومأبعدتفحصالىالتواقون

ومع.الجديدةمهنتهمبهايزاولونالتيالعجيبةالغريبةأدواتهموتشييد

يسجلالعلمهذافانعاماالخمسينيتجاوزلااللاسلكيالرصدعلمعمران

اللاسلكيةالفرجةتلكفتحتنقد.مثيرةجديدةاكتشافات،تقريبايومكل

يدعلى،3291عامفيالاولىللمرة،الصدفةبدافع،الكونعلىالمطلة

تسببانيمكنالتيالجويةالفرقعةظاهرةيدرسكانالذينسكيجاكارل

الفتراتخلالفيلاح!فقد.اللاسلكيةالمواصلاتفيالازعاجمنكثيرا

خافتاخفيفافحيحاهناكان،الجوبصفاءالبرقسياروتخللاحيثاالادئة

يبدوالصفيرهذاوكـان.اللاقطةأجهزتهفييتردديزاللاالصفيريشبه

عنايةجانسكيأبدىوقد.الارضدورانمعوالضعفالقوةفيمتراوحا

فيالقصوىقوتهالـىيصليومكلاذ4فوجدالصفيرهذابدراسةكبرى

الزمنيالتفاوتهذالهبـداوبالطبع5الفائتاليومعندقائقيبكروقت

بـهتقاسالذيالفلكياليومانيعرفجانسمكيكانولما.معناهفيهاما

الشمسياليوممندقائقبأربعأقصرهو،النجومالىبالقياسالارضدورة

كـانالذيالصفيربأنالاستنتاجالـىخلصفانه،ساعة24منالمكون

وراءالممتدةالمنطقةمنصادرةلاسلكيةموجاتعن!ناجمسماعاتهفييتردد

الشمس.

جماقامولكنهعنهاالكثيرالشيءوكتبجانسكيمأثرةصيتذاعلقد

يتوفريكنلـم!يث(3291-9291)العظمىالاقتصاديةالضائقةاثناء



سوىنسكيجاخطوةيتبعولم.العلميالبحثلتشجيعبكثرةالجاهزالمال

ببناءلوحدههذاقـاموقد.ربرجروتاللاسلكيةالمراسلاتهواةأ!د

فيونصبهالمترونصفأمتار9قطرهطقشكلعلىمقعر(أنتين)هوائي

ألاالعجيبالاكتشافحقيقالهوائيهذاوبواسطة.لمنزلهالخلفيةالباحهـة

اطلاقاعلاقةنجذاتليستالتياللاسلكيةبالكواكبمليئةالسماءانوهو

.الاخرىالعاديةبالكواكب

مصراعيها.علىالكونعدىالمط!لةاللاسلكيةالنافذةربرفتحلقدآجل

المرصدمدخلعنـدالآنيقـومالتصميمالبدائياللاسلكيمرصدهوان

فرجينيا.بوست(فكباجرين)فيالوطنياللاسلكيالفلكي

عاليةقفـزةال!الميةالحرببعـداللاسلكيالرصدحققماوصعان

بريطانيافيوخاصةالإقطارمنكثيرفيالعلماءبنىفقد.بعيدةوانطلاقة

فتحتالتيالثافيةالفرجةمنللاستفادةمحسنةلاسلكيةمراصد،واستراليا

علىيعتمداللاسلكيفالرصد.يسيرةمهمتهمتكنولم،السماءستارفي

الضرءمن،والمعالجةالتطويععلىأعسرهيالتيالكهرمغناطيسببةالموجات

الدقةوتلـكالعجيبالمتناهياليسـربذلكالعينتتلقاهالـذيالمنظور

منالمراتلافباأط!ولهـياللاسلكيةالموجاتانوالمعلوم.المدهشة

نا،الجامدةالفيزيائيةالقوانينالـىبالنقر،يعنيمماالضوئيةالموجات

المراصدمـنبكثيروأضخمأصضتكـونأنيجباللاسلكيةالمراصد

المتساويةوالاجسامالاشياءتميزان،الاقلعلـى،تستطيعحتىالبصرية

جامعاببطءالسماءيجوبانهيالفلكيالمرصدمهمةفانوهكذا.الصغر

مـنكبرىلأجـزاءسريعةصورايلتقطانمنبدلابالتدريجالتفاصيل

حقلعـنكنايةهـيالتـي)الفلكيالمرصدموجةتجوبواذ.السماء

المقعرئيالهواصحنايلتقطهاالتياللاسلكيةالموجاتفانالسماء(حساسية

تضخيمويجري.للغايةضعيفكهربائيكتياروتتبينالهوائيعلىتتركز
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بحيثالقوةمنيصبحانالىمعقدةالكترونيةأجهزةبواسطةالتيارهذا

التعرجاتأما.الورقمنشري!علىخطاويرسمالتوازنمرهفقلمايحرك

ولكن،الاطلاقضلـىشيئـاتعنيلاأوقليلاشيئاالاتعنيفلاالصغيرة

يرسلالفضاءأغوارفيماجسماانبوضوحتعنيالحجمالكبيرةالتعرجات

الفلكي.المرصدارسالموجةعبرمتتابعةلاسلكيةموجات

مقعركرويطبقشكـلعلـىالمصنوعة(الافتينات)ئياتالهواان

فيتعدادااللاسلكيةالمراصدأكثرتؤلف،متكافئاتوزيعاالاجزاءوالموزعة

واحد.آنفيالموجاتمنأطوالعدةلالتقارواستخدامهايمكناذ.المزايا

بحيثتدويرهايفكنالتيالضخمةالمقعرة(ئياتالهوا)انبالذكروجدير

فانولذلك.الكلفةبالغةهوائياتهي،السماءأرجاءكللتمسحتوجه

الحرصمـع،كبيرةمسافةرصدأجلمنيعمدوناللاسلكيينالفلكيين

نصفأودائريةثفوبحفرالى،معقولةبتكاليف،النتائجدقةعلىنسبيا

وبالطبع.اللاسلكيةللموجاتعاكسبمعدنويحيطونهاالارضفيكروية

هامنوحوثمة،الكترونيةبحيلةالااصابتةاالعاكساتهذهادارةيماكنلأ

!وائيالسماويةالاجراميرصدانيحاوللااللاسلكيةالمراصدهذهمن

بصلةويتصلانكبرىمسافةببنه!مـاتفصلهوائيينعلىيعتمدانماواحد

ولمـا.للغايةضخممقعرهوائيطبقمنكجزئينيعملانبحيثالكترونية

مدىمعتتناسبالسماويةالاجرامتمييزعلىاللاسلكيالمرصدقدرةنتكا

االوائيمـنكثيراأض!يقارسالبموجةيتميزالمزدوجالهوائيفانعرضه

تلتقطهزازةمعدنيةاحواضبواسطةافضلتحقييق/يمكنهذاوفي.المنفرد

الملتقطةالموجاتمـعتتفـاعلبحيثوتركزهااللاسلكيةالموجاتوتجمع

وفي.الاولالهوائيمـعقائمةزواياأجزا.ؤهتؤلفاخرهوائيبواسطة

المتعددةالاجهزةهذهمثلتقوم،ببريطانياكمبريدججامعةوفي،استراليا

الكترونيحاسبدماغالـىتدفعهمثقوبشربطعلىالمعلوماتبتسجيل
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من!ارسالبموجةالمعقدةالاجهزةهذهوتتميز.المعلوماتتلكلتحليل

الضوئية.السنينمنبلايينعدةتبعداجراماتميزبح!يثالرفاهية

عنيبعدانمقعرينههـوائيينيستخـدمتعق!يداالاجهزةتلـكوأكثر

موجةعلىمعلوماتمنيتلقيانهماويرسلانالأميالعشراتبعضابعضهما

قائمةان.والتوؤيعوالتحليلللجمـعمشتركمركـزالـىقويةمجهرية

الفلكيةالمراصدهـذهبواسطةتبينهـايمكنالتياللاسلكيةبالمعلومات

اللاسلكيالرصدولكن،ضخمامجلداتملاانالواقعفيشأنهامنالمتنوعة

.سنواتقبلالمجلدهـذامثلكتابةاحتمالينفيالسرعةمنبمعدلينمو

بعثتقدالسمماءعلىالفلكيالرصدفتحهاالتيالنافذةانذلكالىأضف

علىالدليلوأقامت،لهاحصرولامتوقعةغيرئلبوساالاكوانفيالحياة

الجرمذلـك،القمـرفحتى،الاكوانتلكفيمعدومةليستالحياةان

يرسل،الشمسيالنظامفيالحياةمنخلواجرمأكثريعتبرالذيالسماوي

مادةوكهوحرارتهطبيعتهعنالشيءببعضتنبئن!الاسلكيةموجاتويبث

سطحه.

لدولتيناضنكاراليـومهـوالفضائيالاكتشاففـيالتسابقان

القمرالىسبقتالتيالمتحدةوالولايات.العالمفيالتقدمذروةتتس!نمان

بعدفأصبص،متخلفةزراعيةدولةعشرالتاسعالقرنمنتصفحتىكانت

متقدمة.صناعيةدولةعشرالتاسعالقـرننهايةفـيقرننصفمنأقل

النوويةوالدولةوالتكنولوجيةالصناعيةالدولةقرن،بدد،اليوموأصب!

نهايةصتىالسموفييتيالاتحادوكان.العالمفيالاولىالصاروخيةوالدولة

الحربينبينمافترةفيفتحول.متخلفةزراعيةدولةالاولىالعالميةالحرب

اليوموبات،متقدمةدولةالىقرننصفمنأقلأيوالثانيةالاولىالحالمية

لـمانالثانيةالصاروخيةوالدولةالتكنولوجيةوالدولةالصناعيةالدولة

العالم.فيالاولىياكن
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قلوبفيالقمرالىالخيماليةفيرنجونرحلاتأوقدتهالذيواللهب

ازدادتانبعدالعمليالواقعفياليوماصبحعشرالتاسعالقرنفيابائنا

شطحاتمتناولفـيبالامسكانحينفيالقمرالىالفضاءروادرحلات

فقط.الانسانيالخيال

علىحياةهناكوهل!يتكونومم!ومتىأوتكونالقمرخلقكيف

ثمةكانهلبللا!قمريأثيرهناكوهل؟حياةهناككانتوهل؟القمر

تلكوأعني-القمرسطـحمعالمتكونتوكيف؟اطلافاالاثيرذلكمثل

وكم!القمر(بحار)يدعىوماالعظمىنيةالبركاوالفوهاتالشاهقةالجبال

منذسطحهعلىويتكدسيستقرفتىءماالذيالكونيالغبارسمكيبلغ

الكيلومترحدودبلـغانـهأم،مترأم،سنتيمترهووهل8القمرنشوء

اليه!وصلانبددالقمرفييحياانالانسانبوسعسيكونوكيفارتفاعا؟

السؤالذلكهو،القمرماهيةحوليطرحطبيعيسؤالأولولعل

لاالقمرزارواالذينالروادتقاربرانعلـى.فشوئهكيفيةيتناولالذي

للانسانأتيحفدقد.الشافيةالمعلوماتمنجداالقليلالاالح!لسوءتقدم

مدىطولمنالرغمعلىولكنالقرونعشراتالارضيةكرتهيتفحصان

عنمرضياسدا،كاملتامبشكل،قدمقدأحدمنمافانوتعمقهادراسته

حجبفيوعنادامناعةأقلالقمرنتوقعانيمكننالاوقد.ومنشئهاأصلها

نظرياتذلكمـعهنالكولكن،الانسانيالفضول2عنتكوبنهسرمغاليق

التكوين.بذلكتتعلقعدة

هيالكونوعلمـاءالفلكيينعنداد-طوةلقيتالتيالنظرياتومن

على،المادةمنتماماخلواليس!الفضاءاننعلمفنحن.الغبارسحابةنظرية

المختبراتفـيتحقيقهيمكنفراغأيمنأكملفـراغاكونهمـنالرغم

ذراتعـنكنايةهي-الغبارمندقائقفثمة.المعداتبأصدثبالاستعانة
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الكواكب.بينالسديميالفضاءطولكيرقيقبشكلمتناثرة-وجزيئات

تلاحممـننشأتقدالسماويةالاجرامكلانالنبارسحابةنظريةوتفيد

غازيا.أوئعاماأوصلباشكلاواتخاذهاالسديميالغبارمنعظمىباتسحا

ومنجريئاتلمحـيالذراتتلاحممنبدورهاتكونتفقدالسحبهذهأما

الصغيرةالمجموعاتتلاصمومـن،جزيئيةمجموعةفيالجزيئاتتلاحم

فأكبر.أكبرمجموعاتالىوتحولها

.الفضاءفيذراتالىالغازذراتيجمعالضوءضغطانوالمعروف

الجاذبيةقسوةتصبحخنـىوكثافةحجماالغبارسحابةتتضخمذلكوفي

بالتشنجتبدأذلـكوعند.لهالمعرضةالضوءضغ!قوةمنأعظمضمنها

النبـارسحـابةفانوبالاختصار.والتلاشيبالانهيارتبدأأو،والتعاقد

مجموعةفـيالعقدواسطةتؤلفشمسلتكوينمعظمهاويذهبتتكاثف

لنولفتذهبلاالغبارسحابةاجزاءبعضانالا.ذلكعنالناشئةالاجرام

قدروقـد.السيارةبالكواكبيدعىمـاالىتتحولوبالتالي،الشمس

بليونعنيقللابماجبارةغبارسحابةوانهيارتكوينيقنضيهالذيالوقت

.السنواتمن

الفلكيينمعظـمفانوتكوينهالقمرمنشأكيفيةشأنمنياكنومهما

،مصهورةذائبةكرة،بدولا،الاصلفيكانالقمربأنالقولعلىيتفقون

الذيالشكلواتخـذتالوقتبمروربردتالتيالحارةالما،ةمناكرةأو

واصد-آنفينشآقدوالقمرالارضبأنالفلكيونويعتقهـد.اليومنعرفه

السنين.منبلايينوخمسةاربعةبين،تقهـريبايتراوحمامنذأي

فسطح.والقمرالارضبـينالشبهأوجهتنتهيالحدهذاوعندهنا

فصل.وكلشهروكليومكلالارضتتغيربينما،متبدلوغيرثابتالقمر

منشأفاأعظمهوتغييرالىيجرالارضعلىشجرةغصنمنورقةفسقوعل
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زهاءالمياهتغطيوبينما.خريفمائةخلالفيالقمرعلىيطرأقدتغييرأي

تتوفروبينما.القمرفيوجودهاعدميحتملفانهالارضسطحارباعثلاثة

علىهذا،البتةصياةأيالق!مرفييكونألالمكنفقدالارضعلىالحياة

القمر.زارواالذينالفضاءروادقالهماالاقل

ونظرا.الكواكبوأقربالارضبينتفصلهائلةشاسعةمسافةان

الفضاءفيالنسبيالقربمنهماوالقمرالارضانتظهرالمقارنةفانلذلك

بينهماالفاصلةالمسافةفانذلكومع.متصلينعمليايبدوانبحيثالكوني

.كيلومترا384ر551انها:الارضيةالمقايبسبمقولاتجداشاسعةهي

الارضصولتسافربأنكتصورالقمرالىالرصلةطريقطولتدركولكي

!مراتعشرالاستواءخ!متابعا

خليقايامناالشمسبهتنورالذيالبريقذلكبمثللياليناتنويران

:خداعالقمرفبريق،مكتملبدر000465التقريبوجهعلى،يقفيبأن

قوتهفييفوقببريقتتوقد،سنتيمتر001بعدعلىواصد!شمعةانذلك

.أضعافبأربعةالقمربريق

يضيء()بأنالقوليصحلاكمـا،بالطبع،يتوق!دلاالقمرانعلى

ضوءفقطيعكسان!ه.الاطلاقعلـىنورأييولدلافالقمر.ليالينـا

عليهالمنعكسالشمس!ضوء،جداباهتبشكل،احياناويعكس!الشمس

.الارضوهجيدعىالاخيرالضوءوهذاالارضمن

الذيالاشعاعيبالمجرالقمربرصد،الفضاءغزوقبلالعلماءقاملقد

يظهر،ضخمقويبتلساكوبتوصلللحرارةصساسيةذاتآلةعنكنايةهو

على،سنتيغراددرجات701الىترتفعالنهاراثنـاءالقمرسطححرارةان

الصفر.تحتسنتيغراددرجة117الىتصلحتىليلاتنخفضبينما،الاقل

هذهان!ا.الحرارةفـيالرهيبةالتغيراتلنايتبينالاوقامهذهومن
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انهعلىبالتأكيدآو،الحياةمنخلوالقمرانعلىقويبدليلمدتناالارقام

قياسان.الإرضعلـىنعرفهاالتيالحياةأشكالمنشكلأيمنخلو

هوشيءعلىينطويالقمرفيللبرودةالادنىوالحدللحرارةالاقصىالحد

التحزمالـىالحاجةمن،القمرروادصياةلاستمراربالنسبة،أهميةأعظم

طرفيوجودمجردانذلك.ليلاالمكيفبالهواءوالاسترطابليلابايأغطية

قابلقمريأثيروجودنعدامباتنبئناالقمرفيوالبرودةالحرارةفيالنقيض

ساكنامسحوراسحرياعالمايؤلفالقمرانبدولا.والاستمتاعللتقدير

لافقد.لناتريهانالارضعلىللحياةيمكنشيءأيعينيختلفوخامدا

ولا-ضبابولامطـرولاثلجولاريحلا-القمرعلىطقسثمةيكون

علىاليومهذاتجعلالتي3لمهاالاخ!رىالعامةالتغييراتمنشيءولاسحاب

يليه.الذياليومعنمختلفاالارض

الكواكبملايينمنكوكبانها،الانثابتكوكبفهيالشمساما

.النجومعشيرةفيالعاديالعضومصافالىلاترقىلاوانها.مجرتنافي

واهيانوراالانسانعلىتسبغانها،الوحيدةوربما،العظمىميزتهاولعل

وأدعىأعظمبميزاتتتميزفقدالاخرىالدديدةالكواكباصا.للحي!اة

للزهو.

السنينمنأخرىبلايين5منتقاربلمدةثابتةشمسناستظلانهعلى

وأ،الاحمربالجبارمعروفهوماالىوستتحول.بالتوسعتبدأثمومن

قطرهانصفستوسعفانهاأحمرجبارااصبحتمافاذا.أسمرجبارالى

مـنذلـكعنـدوستصبـح،الحاليقطرهانصفضعف03أو02ليبلغ

مخلفةوتجففهـاوبحيراتناوانهارنامحيطاتناج!ميـعتغليبحيثالضخامة

،جديدةحياةنشوءأسبابتهيىءانعلىقادرةوغيرالحياةمنخلواالارض

مخلوقثمـةيكونولـنالنكبةهذهمنسالمينوالارضالقمروسيخرج

ستوسعفا!اأسمرجباراالشمسىاصبحتاذاأما.بذلكيستمتعبشري
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هذهوفي.عليهه!وماضحف003و.!2بينيتراوحماالىقطرهانصف

موادهماوستتبخر،وتبتلعهمـاوالارضالقمـرالشمسىستجرفالحالة

ستكونالارضعلىالحيـاةنهايةانبلألا.الشمسموادمعوستختلط

منأبعدالىنطورهافيالشمستتوسعلـمولوحتىعاتيةوكاويةكمريعة

.الزهرةكوكب

،وجيزةلمدةأسمرجباراأوأحموجباراتبقىانبعد،اشمساولكن

مـاالىبسرعةوستنحدرالهيدروجينمنلديهاتبقىمااحراقاستستهلك

أولاتمرقدذلكوفي،-حمافتوهجذيأبيضقزمكوكبمقامالىيرقى

الارضمنتبقىقديكونماقصيرةءدمرةانفجهـاراتفيهاتنهيمرصلذعبر

.الحياةفيهماخمدتاللذينوالقمر

بمقياسطويلةستكونفانهـاابيضقـزمكنجمالشمسحياةأما

الاهميةمنخ!لواستكونولكنها-سنةمليون05زهاءستمتداذ-الزمن

بينماالكونفـيباهتكخطضعيفافسيـكونالابيضنورهاأما.وتافهة

نيرانهاستنطفىءبينما،القمرحجميجاوزلاماالىالعظمىكتلتهاستتقلص

نجمةمجردالشمسستصبـحالنهايةوفي.متلاشيةوتتهدمموافدهاوتبرد

الفضاءاتستوطنالتيالمغمورةالداكنةالنجـومصـنالالوفعشراتمن

الخامدةوالاقمارالكواكبمـنحاشيتهاتصاحبهاقد*لكوفيالخارجي

كذلك.

فسشتوقفالأرضيالكوكبلهلاكوالحياةالانسمانمشاطرةحتميةأما

جرمالىلنهجرةالزمانمنالآتيفيالانهساناستعدادوعلىالعلمقدرةعلى

الحياةبأسبابتمدهانيمكنهاأخرىشمسيةمنظومةالى،الفضاءفياخر

المتوفرالوقتانومعسحسيةالمفمنظومتنافيمسشحيلةمعدومةباتتالتي

عمليامحدودغيرهـو،للاستيطانقـابلآخرعالمعنيبصكيما،للعلم
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ناالىالحاجةكانتوقد-بظلفهتمسهالانسانيهلـكلـماذاهذا-

القمر،يغزوالنهايةفيجعلتهالتيهيالعالمذلكمثلالنهايةفييكتشف

والأهمية.بالمغزىمفعمةمأثرة،أولىأساسيةكخطوة

فيالحدوثنادرأمرفالحياة.الحياةيسترخصلانفسهالكونان

مجهـموعتناوفـيالفضا?تشغلالتـيالشمسيةوالانظمةالمجراتبلاينن

علىوالحياة.واحدسياركوكبعلىالاالحبباةتوجدلاالخاصةالشمسية

بينومن.المختلفةالاشكالذاتا،نواعملايينالىتتنوعالكوكبهذا

،البشريالجنسىوهو،واحدنوعالايوجدلا،الانواعمنالملايينهذه

الانواعكـلعلىساحقاامتيازايمتازجعلتهممامجتمحةمعينةمواهبله

التنبؤمـنالانسانيمكنمبتاكرذكـاءالمواهبهذهواحدى.الاخرى

خلجـاتونضوربقةالسابالخبراتالاحاطةمـنيتمكنويجعلهوالتاكهن

ادراكعـنبعيدةتراللا،لهـاحصرلااخرىمواهبوثمة.المستقبل

والقرابةالجمـالوتقديروالضميرالاملمواهبوهـي،بهـاالمنتفعين

والحب.
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المعجؤاتيصنعالمم

وجو!اجميعمـنالانسانصياةفىالحديثةالعلميةةالحضاء ..رسلر

المقاومةمـنبالرغـمومتتابعاومستمراواضحاتغييرافتغيرهاكبيراتأثيرا

العلمانذلك.الانسانيةوالمجتمعاتالانمسانيبديهاالتيللتغييرالشديدة

التغييروياكرهبطبعهعاطفيالانسانانحيث،الانسانيةالطبيعةعنغريب

.بعيداويبعدهاالعاطفةيستخدملاالفكريبأسلوبهالعلمبينما،ويقاومه

العلمانفهمنـافاذا..التكنولوجيةوتطبيقاتهللعلمطبيعيالتغييرانثم

حتى،بدولا،عالمايولدلاالانسانانعرفناالانسانيةالطبيعةعنغريب

العلمىالفكراساليبعلـىأظافرهنعومةمنذتدريبهمـن،كذلكيصبح

التكنولوجي.والتطبيقالعلميوالبحث

فسقفه،قبلمـنمثلهبنىانيسبقلمفريدبيتالانسانبنىلقد

أشعةوتحول،الشهدقرصمظهرهافيتشبهدقيقةشمسيةخلاياعنعبارة

الابواب.الكهرباءمنحاجتهبكلوتزوده،البيتتدفىءطاقةالىالشمس

.السماءتمطرصالماتلقائهامنوتغلق،اليدمن/لايماءةتلبيةتنفتحوالنوافذ

وا!تاومثله،الجدارعلى-المسطحةكالصورة-مملقالتلفزيونجهاز

كـرةحجمعـن!مهيزيدلاالراديو.الهواءوتكييفالتدفئةجهازي

وصوته،المتاكلمصورةتعكسالتيالسينمابشاشةأشبهواالاتف،الغولف

47



أقلفيالسميكة(البفتيك)قطعةالفرنيشويالمطبخوفي.واحدآنفي

منخالالبيت.ماءأوبونصابدونوالثيابالأطباقوتغسل،دقيقتينمن

تسيرهاإلمنزليةالاجهزةجميـعاناذ،(البريزات)ئيةالكهرباالوصلات

بنوروالسقوفالجدرانتتألق،الليلرفي.منظورةغيرلاسلكيةاشعاعات

ادارةبمجردنهاألواتتغيربالزجاجمغلفة(ضوئيةشرصات)منينبعثخافت

غريبانوراتشعءالضبثابتةصغيرةلمبات،البيتانحاءجميعوفي،القرص

البكتريا.انواعجميعويقتلالههـواءيطهراللونأحمر

وصورتكاملاوصفاالاساطيركتبوصفتهالـذيالبيتهذامثل

أخذتالتيالمختبراتفيواقعةحقيقةاليومهو،أجزائهبعضالاعلانات

ثورةقيامالـىأدىالذيالعصر،الحاليالالكترونياتعصرفيتتوضكل

تحتاجالتيالاعماللانجازالالةبناءالا،-لىالثورةعلمتلقد.نيةثاصناعية

طريقعـن،الآنيتعلمأخـذوقـد.عضلاتهطاقةكثيراتفوقطاقةالى

تماما،كجهازهحسياجهازاالآليةمخلوقاتهعلىيضفيكيف،ناتالالكترو

هذهباستطاعةيكونحتـى،ايضاوأدمغةبـل،واذان،عيونمنيتألف

باحملافايضاتقوم؟.اليوميةاعماله،تلقائيةبصورةعنهتؤديانالالات

العصر.هذافياليهاالحاجةتزدادالتيالاخرىالمعقدةالجديدةالمهام

اختلافالقديمةالصناعاتأنواععنالالكترونيةالصناعةوتختلف

المالرأسمنلاتحتاجالالكترونيةفالشركاتالكهرباء.نورعنالشمعةنور

هدأةففي.كثيرةمفكرةأدمغةالـىبحاجةولكنها،القليلالاالآلاتأو

القهوةيشربونالشبانالطبيعةعلماءيجلسالهواءالمكيفةالصغيرةالمكاتب

طرقبعضانومـع.الالواحعلـىالعويصةالمعقدةالمعادلاتويخطون

ترىولا،المكنباتهدوءساكنةهادئةنيالالـكتروالاتناجكطرق،الانتاج

وعقصنتسربلنوقـد،الرشيقةالاناملذواتالنسوةصفوفالافيهـا

سلسلةبتجميعويقمنبهدوءجالسمات،الغبارمنللاحتماءبمنايةشحورهنا
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تديرأو،ئراتالطتقـودالتيالصغيرة(السوداءالصناديق)منغامضة

بعد،وبسهولةالياوالرياضيةالعلميةالمحضلاتوتحل،والمصانعالآلات

.وجيزةفترةقبلمستحيلاحلهاكانان

ابن،الجديدالوليدهـذافدفعت،الثانيةالعالميةالحربجاءتثم

انتشاروأدى،الحربضروراتغذتسهلقـد.دفعا،النموالىالراديو

الصوتية،انبحريةوالالغامالغواصاتعنالكشفوأجهزةالراداراستممال

أغواروالى،البع!يدالفضاءالىوعينيهأذنيهيمدانمنالانسانتمكينالى

واسعةتلفزبونيةصناعة:المدنيالرادارصنوجاءالسلامومع.المحيطات

الانتصارانغير.الاجهزةمنالملايينمئاتالانخنىمبيعاتهابلغتجديدة

بل()معاملاكتشفتاذ،4891سنةفيجاءالالكترونياتدنيافيالكبير

ووظائفخصائصمـنبالكثيريضومالـذي(الترانزستور)التلفونية

مـنالصماماتهذهعليهتنطويوما،الهواءمنالمفرغةالزجاجصمامات

الادواتنبجاانى،نزيستوراتالتراوهذه.نااحياالاداءفياستقرارعدم

ص!ثـامالدايودأكالدايودات،الكهربائيةبالمواصلاتالشبيهةإلاخرى

يقوم،ساخنسالبوقطب،باردموجبقطبمنيتألفالهواءمنمفرغ

القمح،صبةحجمعنبعضهاحجميزيدلاالتيوالمكثفات(اصوتابتصفية

اداءافضلالاتص!نعمنمكنتهمجديدةآفاقاالصناعةرجالأمامفتحت

الموادمـنتصنعالتـيالجديدةالصغيرةالاجزاءوهذه.صماوأصغر

القديمةالصماماتمنوالافنزازاتوا)خباربالحرارةتأثراأقلهي،الصلبة

أكوامعـناستعاضقدالعدمانأهميةذلـكمنيقلولا،وزناوأخف

قطـععلـىومحفورةمطبوعةجديدةكهربائيةبدوائرالملحومةالاسلالث

اللعب.بورقأشبهمسطحة

تعدكافت-الحاليلوقتنابالنسبةالجديدةالقديمة-الاجزاءوهذه

الامكانفـيجعلت(التصغير)يدعىصغيرفرعينيالكتروعلـمأساس
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والاحسنثمنـاوالارخصحجمـاالاقلالا!زةمنلهحدلاعددانتاج

تشغلنتكاا449عامظهرتالتيالاولىالالكترونيةالحاسبةفالآلة.اداء

الاتفتصنعاليوماما.دولارمليونحواليثمنهاوكان،بكاملهاغرفة

2*2عنمنهاالواحدةحجميزيدولا،واداءدقةالاولىعنتقللامماثلة

.دولاراتعشرةثمنهايتجاوزولامترالسنتيمن

الجديدةالحاسبةالآلاتهـذهوصليمكـن،الآليالتصنيعوفي

وتصححها،أخطاءهاتكتشفالتيكالاجهزةالاخرىالالكترونيةبالاجهزة

وبالاض!افة.نسانامساعدةوبدونتمسهاتلقاءمنلىالكاملةنعالمصاوتدير

)المدركة(الاجهزةمئاتالالكترونياتعصرنتجأ،الحاسبةتالا3هذهالى

ذاتنيةالالاكتروالمصاعدفهناك.بالعلىتخطرقدالتيالاستعمالاتلكلى

لية،3بصورةالحركاتطلباتتنفذالتيالمصغرةالالكترونية(الادمغة)

الحموضةدرجةتختبرانيمكنهاالتيالالكترونيالصحيالاختباروأجهزة

فيالاشعاحنسيبةلهاتحددالتيالسهولةبذاتالحامضالليمونعصيرفي

للاستعمالاتالالكترونية(التوقيتساضات)هناكثم.البلوتونيوممعدن

منبليونمـنبجزءوقياسهالزمنتشديدعلىالقادرةوالنوويةالصناعية

مئةمنجزءمنبأقلالزمنتوقيتالآليةالساعاتتستطيعلابينما،الثانية

الثانية.من

بخطواتالالكترونياتحقلفيوالاختراعاتالاكتشافاتوتتوالى

مشـكلةأ!حقدالمنتجاتبعض(قدم)انبحيثالسرعةمنصدابلغت

تسشطيعولكي.السواءعلىوالصغرىالكبرىالشركاتتواجههاكبيرة

علىالمالأنفـاقتواليانعليهاكـان،الطليعةفيالبقاءالشركاتهذه

بل،وحسبمعينانتـاجنحـوالموجهةالتطبيقيةالابحاثلا،الابح!اث

ناشأنهامـنالتيالالكترونيةالاسرارعنللكشفالاساسيةوالاجاث

.الامامالىاشواطاالعلمبهذاتقفز
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الصناعةتقدمنتيجـةكلاع!0338!35395عمعالج-الميكروجاءوقلى

المركباتمـنكبيرعددتكثيفوامكانالاخيرةالسنواتفيالالكترونية

التدميج.تكنولوجيةبواسطةميلمتراتبضعةتتعدىلاواصدةقطعةعلى

اولظهرعندماا949عامالىلجالمعاتكنولوجيةولادةارجاعويمكنا

عشرمـنتقربلمدةمنفردكمركبالترانزستوراستعملوقد.ترانزستور

.5891عامحواليفيمندمجةلدائرةنموذجاولابتكارحتىاي،سنوات

مـنقليلبعددسنواتعدةمحصوراظلالمندمجةالدوائراستعماللكن

كبيرةبكمياتالدوائرهذهاصداربدأالستيناتاوائلوفي.المختبرات

المندمجةالدوائرظهوربدأ6491عامحواليوفي.الاسواقفيوبيعها

ذاتالمندمجةالدوائرظهوربدأ6891حواليوفي.الصغيرةالكثافةذات

ظهورهابدأفقدالعاليةالكثافةذاتالدوائرصناعةاما.المتوسطةالكثافة

المعالجوبانتاجثنائيرقمالافبسبعةذاكرةاولبانتاجوذلك7191عام

المصغر.

ضب!بنظمربطههـوالاساسيةالمصغرالمعالجاستعمالاتاحدان

يزبدالنظمهذهكيالمعالجاستعمالانذلك.الصناعيةالمتسلسلةالعمليات

التحليل.بتراوحانويمكن.القراراتوأخـذالتحليلعلـىقدرتهامن

المصغرالمعالجرب!يمكـنكذلك.التعقيدبالغالىالبسيطمنالمطلوب

مباشرةتوجيههايرادالتيالعمليةعنالمعلوماتأخذمنتمكنهصاسبةباحملات

لضبطكأوامروارساالابقراراتوالخروجالمعلوماتهذهتحليلثمومن

المملية.

تزدادفهي.بسرعةالتقدمعنتتوقفلمالمعالجاتصناعةفانوبعد

وتحدثاحدثتولذا.سعرهاانخفضاتناجهازادوكلمايومبعديوماطاقة

،عديدةلسنينتق!دمهافـيستسماهمالصناعةعالمفيثورةالمركباتهذه
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لهستؤديمابحثكانواذا.هائلةواجتماعيةاقتصاديةثارالهاوتكون

ا!دافان،وساققدمعلىيجريالصناعيبالعالميتعلقف!يما،الثورةهذه

صعيدوعلىالناميةالبلدانفـيعليهاستترتبالتيالنتائجالىيننفتلم

مسألةتلكانرغـم،والثانيالاولوالعالمينالناميةالبلدانبينالعلاقات

التطوربركباللحاقيتمانمسألةانهاقلنااننبالغلاقدبل،الحيويةبالغة

يتم.لااوالصناعي

فطورتالالكترونيةالكهربائيةالطاقةتداخلتالموسيقىمجالوفي

توصلحيثسنواتبضعقبلتمماوهو،مغايربشكلالالاتمنالكثير

أصواتانالا،مختبراتهمفيئالموسيقىمنغريبنوعاصطناحالىالعلماء

فيتفوقفبعضها.العذبةبالانغامليمستبهـايعمهـلونالتيالموسيقىهذه

البشرية.الاذنتسمعهاتكادفلاهذاومع،الرعودقصفمرةألفشدتها

منالكثيرتؤديانتستطيع،الصوتيةالموجاتهذهبـلالموسيقىهذه

الصلب،صفائحثقبالى،المنازلفيالاطباقغسلمن،المفيدةالخدمات

الى،المـاءتحتالاسماكتجمصاتومراكزالغواصاتأماكنتحديدالـى

اكتشافعمليةتسهيلوالى،الحرقأجهزةفيالبترولاحتراقسمليةتحسين

الصوتيةالموجاتمجالفـيالعلمحققهممافيضمنغيضهذا.النف!

لانهسماصاعـنعادةالاذنتعجزوالتي(التراسونيك)السرعةالمتناههية

شائعةالموجاتوهـذه.الثانيةفـيموجةالف26عنموجاتهاتردديزيد

يوفقالذيالمفتـاحادارةعندالتلفزيونجهازعنهايكشفالبيوتفياليوم

الىقنـالمـنللانتقال،البثمحطةموجاتومدىالاستقبالجهازبين

الغرفة.عبر-مسموعةوعكير-السرعةبالغةصوتيةاشاراتفيرسل،أخرى

والصناعية،العلميةاستعمالاتهامنالعديدفيالموجاتهذهتوليدعادةويتم

ذبذباتاحداثفيفيتسبببلوريجسمالىمتواتركهربائيتياربارسال

بالمرشحويعرف،المولدالجهازهذا.الموجةبسعةتعرفالسرعةمتناهية
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جهـازفـيأو،المذياعفـيالصوتمكبروظيفةتمسيؤدي،الصوتي

أصواتالـىالكهربائيةالطـاقةيحـولالذي(آببيك)الاسطوانات

الىالمتناهيةالصوتيةالسرعةذاتالمولداتتقسيـمويمكـن.مسموعة

وأخرى،والاختبارللقياسوتستعمل،منخفضةطاقةذاتأجهنرة:قسمين

مثلا،الزيتكصنحاعة،بصدده!انحنالتيالاعمالو.لوديأقوىطاقاتذات

الطاقةذوفانجهاز.فرعيـهفـيالسمعياتعلممناكثيرااليومتفيدالتي

حقولفي،البسيطةالاخنباراتفيالمهندسونيمستخدمهالمنخفضةالصوتية

الىالتوصلىأمركانالماضيةالسنواتوفي.البتروليةوالمصافيالبترول

لقياسالصهريججداروثقبالعملوقفيستدعيالمعلوماتهذهمثلجمع

جدارطرفبضربخبيرعاملقيـامأو،لحمهأوالثقبسدثم،سماكته

الابتكاراتوبفضل،الآنأما.سماكتهعنبدقةوالتكهنبمطرقةالصهـهريج

يحملعـاملأيمقدورفـيأصبحفقد،الحديثةالعلميةوالاكتشافات

تماما،المعدنيالجسمعلىالارشادجهازيضعان،بيدهالصوتيالمقياس

داخلالابرةحركةويراقب،المريضصدرعلىسماعتهالطبيبيفعكما

موضوعالمعـدنمـعالابـرةذبذباتلتوافقنتيجة،الاسودالصندوق

سماكةمعرفةبذلىكلهفيتسنى،المولديؤديهاالتيالوظيفةوهي.الاختبار

،والعيوبالثلومكاشفيدعى،مماثلآخـرجهـازثمةوهناك.المعدن

ي!ددانفقطليس!شأنهمـن،المفاوبةالصوتيةالتياراتتأمينووظيفته

عنالكشفوصتىبل،فحسب،الصوتترجيع/طريقعنالمعادنسماكة

الصهريجمتانةمنتضعفقدالتيالعيوبهذه،وجودهاحالفيالعيوب

منكثيرااستفادتالبترولعـنالتنقيبعملياتانالواقع.الانبوبأو

الجغرافيامهندسوحـاولوطالمـا.والمنخفضالعـاليالصوت!ازي

التكوناتبهالنمالتيالكيفيةمعرفةالىالتوصل،الماضيفيالكيميائية
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فيالعضويالتركيبدراسةطر!عنوذلـكالارضباطنفيالبترولية

الموادلعـزلطريقةابتكرواالغايةهذهالىوللوصول،الصخري!ةالعينات

عمليةوهـي،مذيبةموادفيالصخورهـذهبغليالصخورعقالعضوية

سنواتتيةالفيزياالجغرافياعلماءقضىوكذلك.كاملةايامانااحياتستغرق

طبقاتعلىنع!إسهااموجاتبارسالالارضطبقاتتركيبفحصفيطويلة

التيالسرعةمعرفةضرورباكاقالمعلوماتهذهولتفسير.المختلفةالصخور

وكان.بهاتصطدمالتيالصخورمنالمختلفةالانواععبرالطاقةفيهاتنتقل

الصخورمننماذجعلىتجريمخبريةتجاربطريقعنالماكيفيذلكيتم

شحناتباحللاقاو،البترولعنالتنقيبفيهايجريالتيالبئرمنبهايؤتى

عكسا.أوطرداطولهاقياسثـمالبئرفوهةمنمسافةعلىالديناميتمن

وأ،الحفرةفيبهيلقىالذي(المسجل)الصوتيالجهازاليومهناكولكن

جهازيلتقطهاالسرعةمتناهيةصوتيةاشاراتارسالمولدهويتولى،البئر

التـيوالمدة.الصخريةالتكوناتمختلفعبـرمرورهااثناءالاستقبال

تنتقلالتيانسرعةمعدلالىتشيرالص!وتيةالموجاتهذهمروريستغرقها

البترولمهندسقمسهالوقتفيتساعدانهاكما،الصخورعبرالطاقةبها

هناكانوباغنبار.الارضجوففيالبتروليةالتجمعاتأماكنتعييينعلى

الدولتساعدقـدفهـيالصوتيةالموجاتلهذهعديدةجديدةاستعمالات

طاقاتهاوتطويرتحسينعلىالنامهـية تالصوتيالموجـانا.التـكنولوجـهـية

الاوبئةومكافحةالبكترياعلىكالقضاء،كثيرةاغراضفيالانتستعمل

الأنظمةفـيتستعملوهي،النباتنموفيوالتعجيلالضارةوالحشرات

.قالاعصأغوارسبروفيإلماءتحتاشارةوكجهازنيةالتلفزبو

فيالمشاهديـرىالعلميصنمهاالتيالمعجزاتالىاخرىنقلةونن

مننوعوهوأرنبعينالىمخبريةمرآةمنمتدفقاحمروميضالمختبر

يولدفهو.قبلمـنالطبيعةفيأثرعلىلهعثرانيسبقلمصيبضوء
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الطبيعي،نها"عاالىءنفصلةشبكةفورايعيدانيمكنهدقيقاا!ياصجسرا

تمسمنلفيضيمكن،بالحرارةالمشعالابيضالشررمناشلالوبواسطة

فـييحدثانصلاقةشفرةالـىمكبرةعدسةعبرالموجهالاحمرالضوء

هذهتركيزمدىويبلغ.الثانيةمنألفمنجزءفيجدادقيقاثقباالشفرة

مئوية.درجة5538الىالصلبحرارةترفعانمعهتستطيعحداالاش!عة

لاسر()أشعة-الحمراءالاشعةهذهقوةعلىتدلالمدهشةالتجاربهذه

منها.الافادةامكانياتوتعدد

لونمنتتألفاذ،الممكنةالضوءأنواعأبسطهي(لاس)وأشعة

نا.بالطـولتتمساوىالضوثيةموجاتهاجميعفانوهكذا.فقطوا!د

ألوانمـنمتنافرمزيجهـوالشمسمنالينايصلالذيالعاديالضوء

الواحدواللونوالضوء.ألوان!اباختلافموجاتهاأطوالتختلفمختلفة

نا،اخـرىبعبارةأي،متماسكايكونانيمكنبملاسركأشدعةوحده

انحناءةكلانبحيث،وانتظامبتوافقجنبالىجنباتسيرموجاتهجميع

هذهتقويوهكذا.الاخرىالموجةانحناءةمعكلياتتوافقموجةكلمنا

موجاتأما.الفعليةالاشعةقوةمدىمنبالتاليفتزيدبعضابعضهاالموجات

صماموجاتهاأطواللاختلافنظرا(متوافهـقا)سيراتسيرفلاالعاديالضوء

المتعددةالموجـاتوتصارع.الاتجاهاتجميـعفـيتوزعهاالىيؤدي

وفعاليته.الضوءقوةبالتاليفنننخفض،جزئيابعضابعضهاينسخالاشكال

ناالا،متوازيةخطو!فيالعاديوالضوءألاسر)أشعةتسمييرويمكن

ويتشتت،التوازيصفةفيفقدحتمايتوزع،المتماس!كغيرالعاديالضوء

تن!تشراندونالاميالآلافعبـرتنطلقانفبامكانهاالاسر)أشعةأمـا

ناالاولىتجاربهمفـيالمهندسونتمكنفق!دوبالفعل.ملحوظاائتشارا

أضاءصيث،القمرالىبعيدالاسرأشعةمنضوءاتلساكوبينعبريوبهوا

عندالاصمرالضوءالتقارواعادةمنتمكنواثم،هناكمعتمةبركانفوه!ة
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،حقولعـدةفـي(لاسر)أشعةمنيستفادالاناصبحوقد.ارتداده

الفضـاءالـىبرالبشريالجنسلمنفعـةالارضيةالخدماتمـنانطلاقا

الكواكب.بينوالمواصلات

فـيالاحيانبعضر(لاسر)أشعـةتستخدم،مثلاالطبحقلوفي

المبضع.استخ!دامالىا)حاجةدون،وحرقيماالخبيثةالاورامعلىالقضاء

تعملبأدمغةوالادواتالالاتمـنكبيرعددعنيستعاض،الصناعةوفي

يأوتحفروتلحمتقطعانتستطيعالاشعةهذهلان،لاسرأشعةبواسطة

ارساليتمالاشعةهذهوبواسطة.وسيولةودقةبسرعة،المعادنمننوع

فيالاميالملايينعبـرجدادقيقشعاحرأسعلـىالتلفزيونيةالصـور

.الفضاء

الواسعالفضاءهذااماملوجهوجهاالانسانابمعجزاتهالعلموضعلقد

السماءنحـونظراتهفيوجهيقلقه،يكئنفهالغموضمنعالم.اللامتناهي

وصاضرهبماضيهتتعلقعدةيلأسئلةأجوبةعنباحثاالبعيدةبالنجومالمثقلة

وجودهايختـرقأنتريده..تحـدق..بهتحي!الاسار.ومستقبله

صاشيئاانمخير،خيالاتهعالمفيتائهاالانسمانوظل.معانيهاويستبطن

يتمكنالذيألزمن،التاربخمنالفترةهذهفيلهيبدو.الانلهيتراءى

الفضاءفـيتجوالهاثمـاءمباشرااكتشافاالبعيدةالافاقاكتشافمنفيه

الحاليالقرنمنالاخيرالربعفيالعلماءقطع.الابعاداللامتناهيالخارجي

ألغازمـنالكثيرتفهمالـىتوصلوالقد.الم!ولعالمفيكبيرةأشواطا

مجموعةا369عامصواليألعلماءلدىتجمعتقدنتكا.المستعصيةالكون

الوقتذلكفيمنهايستفادلمانهغير،الثوريةالجديدةالمعلوماتمنكبيرة

لـممنهاالاكبرالقسمان.ا)تكنولوجيالصعيدعلى،اللازمةالاستفادة

خلقالىتوصلواوفجأة.وجيزةلفترةفحمسبنظريةمعلوماتكونهيتعد

وآمالمخياوفمعـهفبدأت،النوويةالطاقةعصروبدأ،اليورانيومذرة
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للتدميرمرعبـةكوسي!لةالاكتشافهـذايسخرانمنمخاوف.جديدة

ورفاهيته.الانسانوخيرالسلامأغراضلخدمةيكرسبأنوآمال،الماحق

بهذاتأتزتالحياةمناحيفجميع،معنىمنللكلمةمابكلجديدعصرانه

!بعةبخطواتويتقدمينموالعلمبـدأالبرهةتلكمنذ.العلميالحدث

يصدقيكادلامذهولايزالمااليومهووها،العالمأذهلجباروبشكل

الذرةفيماالانسانيدركأنقبلطويلوقتيمضولم.ويرىيسمعما

سلميةأهدافسبيلفـيلاستغلالهاجهودهفضاعف،تدميريةطاقاتمن

الفضاء.فيمستقبلهفيتساعدهكما،الارضعلىاليوميةصياتهفيتساعده

والمركباتالعقاقيرلاستنباطالمادةجزيئاتيعـالجاناليومالدلمبامكان

.الفضاءلسفناللازمةالمحركةوالطاقةالكهربائيةوالمحولاتالكيميائية

التاريخ،فيمرةلاول،العلماء،الذريالاثرتقصيأجهزةساعدتوقد

الحياةانساقاوعملياتبعضعليهاترتكزالتيالاساسهـيةالخيوروتتبععلى

يقيسواانالنوويةللتحولاتتفهمهـمبفضلبامكانهمأصبـح.كيميائيا

تفصيلي.وبشكلبدقةتطوراتهاويتتبعوا،والنجومالشمسفاعليةمدى

الشاهقةالمرتفعاتمنسلسلةآخريستماكشفواانبامكانهمأصبحكذلك

الارضية.الكرةسطحعلىالمقفرةوالبراريالسحيقةوالاعماق

جميعفـيتقدمتممااكثرالعصرهذافيالتكنولوجياتقدمتلقد

المثالسبيلعلىالقرنهذامنالثالثالربعفحقق،السابقةالانسانعصور

الانغلاقبدايةالعصرهذاشهدلقد.التاريخعبرالمتلاحقةالاجيالحققتهما

تيكية،توماالاوو،لتلفزيونوا،والرادار،الالتحاماورنصهاوالا،النووي

الصناعية،والاقمار،النفاثةوالطائرات،والبلاستيك،التصغيريوالتصوير

والاكتشافاتالابتكاراتهذهمنكلتفصل.القمرسطحعلىوالنزول

وآخرصريعصرالـىالقديمالتـاريخينفصلكماتماماوسنةس!نةبين

ليخرلمالتكنولوجياان،القوليجببل،هناالقولويجدر.برونزي
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يبذلون،مثلاالعلماءيزالفما.العصرهذافيالاساسيةالابحاثتقدممن

ووظائفهاتركيبهاحيثمنالجسمخلايا+لبيعةاكتشافسبيلفيكبيرا!دا

يتدارسونيزالونلاانهم.(الفيروسية)المي!كروباتومحاربة،نشاطهاو

فيتمكنونالغريبةالاجسامضدالطبيعيةالجسمممناعةعلىالسيطرةكيفية

ويمكن.الاخرىالاعضاءبعضوزرعالتالفةالاعضاءبعضاستبدالمن

بناءعليهيق!ومالذيالاساسهياليومابحاثانالعبارةبمختصرالقول

الغد.تاكنولوجيا
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المحيطاتواستةددلطالعم

تغطيهمنـهتبقىوماالارضيةالكرةسطحثلثعلىالانسانيع!يش

لـموانهمحيطاتنسميهاالتيالمياهمنالمكعبةالكيلومتراتمنمليارات

اليسير.النذرالاالهائلةالثروةهذهامكاناتمنيستفد

نسبيا.قليلةهيالواسعالعالمهذاعنمعرفتناانصق!االمؤسفومن

فيالموجودةالرئيسيةالجبالسلاسلعـنالمحميطيةالدراساتكشفتفقد

منالغرجمهالجنوبفيالهادىءوجبال،الاطلنطيوسطكسلسلة،الاعماق

!تالمنتشرةالمنعزلةوالقممالعميقةالاوديةعنكشفتكما،الهاوايجزر

الإماكنمـنمعظمهمنهابالمئةاثنينسوىيوازيلاكلههذاولكن.المياه

.الشواطىءمنالقريبةالعمقالقليلة

السطحيةالمحيطـاتتيـارات،أعوامعدةمنذ،العلماءعرفلقد

سنةثلاثينفقبل.الاعماقتياراتباكتشافحديثابدأناولكننا،الرئيسية

تيار)بعرفالاستوائيةالمياهتحتتيارعلىالهادىءالمح!يطفيعثرفقط

كي!لومشراتخصسةبسرعةيسيرالقاعفيممتدبشري!أشبهوهو(كرومويل

فيالمياهمـنطنصليون04،شرقاويحملالساعةفيالكيلومترونصف

الاستوائي.الاطلنطيالمحيطفيالشأنوكذلك.نيةالثا

وصفواطويلةط!ةالبحارفيالحيةئناتالكاالاصياءعلماءدرسلقد
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علىيزيدبعمقأي،المحي!فيمعروفمكانأعمقفييعيشالسمكان

ضفطتتحملانالكا!شاتهذهتستطيعكيفاما.تقريباكيلومننراا3

الاوكسجين،تحملانالمياهتقلباتتتمكنسعةوبأيةوكيف،ئلالهاالمياه

يسهلوقد.ندريفلا،الساحقةالاعماقت!لكالىالاساسيالحياةشررو

مااذا،أوضحبصورةالبحارعنلديناالمتوفرةالحاليةالمعلوماتتفهمعلينا

جمعبهـمايتـمأنيجبالتـيموالكيفيةالبحارهذهاتساعمدىأدركنا

الكافي.بالقدر،عنهاالمطلوبةالمعلرمات

الاستواءخ!ضن!دبحيرةعنكنايةهوالهادىءالمحيطانفرضناف!لو

بالمحيطاتالخاصةالعلميالبحثسفينةطولفيكون،كيلومتراا6طولها

لاانهـاأي،فقطونصفسنتيمتراتستة،نسبيا،مترا06طولهاالتي

ضلعهاطـولعنكبوتشبكةمنبأكثرالقاحأحوالعنتعلمانتستطيع

الحجمهـذامـنسفنعدةالىنحتاجاناذنالطبيعيمن.امتارخ!مسة

كيهـلومترات،لسبعةبعرضكيلومتراا6طولهاالتيالبحيرةهذهلاستكشاف

مجردان.اصولاأقلولكنهالعرضبنفسوهو،الهنديأو،الاطلنطيفي

.والذهولالدهشة،الواقعفي،ليثيركهذاعظيمبعملالتفكير

للاستقصـاءلهـاحـدلاجديدةمجـالاتنوساتالاوقيافـيان

تزالماالتيالرئيسيةالاسرارمنهووالمحيطالبحرفتفاعل.والاكتشاف

فريد،شكريبسائلهـواليابسةعلـىالغزبرالماءاننعرفاننا.صلدون

.الحرارةمنكبيرةبكمياتوالافتمافللامتصاصق!ابليتهميزاتهاحدى

فعندما،الجويةالتقلباتيحـركللحرارةكبيرمولد،اذن،البحار

للجوصارتهاعنتتخلىالقطبيةالمناطقالىالدافئةالاستوائيةالمياهتصل

مناخيجعـلانالخليجتياريستطيعتمسهاالعمليةوبهذه.المناخفيعتدل

الساحلعلىالمشابهةالمناطقمناخمنجودةاكثرالغربيةالشماليةأوروبة

.المتحدةالولاياتمنالشرقيالشمالي
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مجهولا.أكثـرهزالمـاوالجوالبحربينالزخمانتقالكيفيةان

التيوالحرارةالبحرفيالشمسياشعاعامقاييسانهوذلكفيوالسبب

الرصدعلمـاءيسشطيعلاوبدونها،ضئيلةزإلتما،للجوفتنعاكس!تعود

.والماءالهواءبينالحرارةلميزانيةالنظريةالقواعدعلىالاالاعتما،الجوي

بعضعـنالسطحيةالمياهتسوقالتيالرياحانمعروفااصبحلقد

،المياهتتوزحالطريقةوبهذه،العميقةالباردةالمياهارتفاحتسببالشواطىء

انهاكمـاالجويةالتغيراتعليتؤثروبالتاليالمحيطفي،والحارةالباردة

الطريقةلهذهمعرفتناوزيادة.واالواءالماءبينالدقيقالحرارةتبادلتثبت

علىمثالا.تغييرهومحاولةالطقسحالةعنالتكهننحسنتجعلناوتفهمها

تبدلاكل!المنطخمفةمنـاخلتبدلمجراهعنمحيطيتيارانحرفلو،ذلك

البحرقاعفيموضوعنوويمولديتمكنانجداالمعقولومن.جذريا

،عموديتياركيترفعهاانتكفيلدرجةالمياهيسخنانالشاكلىءعنبعيدا

عدةالمياهبمحاذاةطافتلوكذلك.كلهالشاطىءمناخيعدلق!التياروهذا

تحمل،الشاطىءعـن/وبعيدةبالقاعمثبتة،ئمةالعاالاخشابمنفدادين

الس!اخنالهواءمنتياراتتولدانتستطيعفانها،للحرارةنوويةمولدات

التيالرطوبةمـنلتستفيدوا-)يةأرضأحـوالرياحفتحملهابالماءالمشبع

تحملها.

أمواجهيالدرإسةمـنمزيدالىتحتاجالتيالمحيطظواهراحدى

اننـا.الشاطىءعلىتطغىعندماالكوارثعادةتسببالتيوالجزرالمد

ندريلاولكننا،الامواجتولدالمياهتحتتحدثالتيالهزاتاننحرف

ذلك.يتمكيف

يتطورالـذي،المحيطاتأعماقفيالمناجممنالمعادناستخراجان

،سواءصدعلىالطويلاوالقصيرالمدىفي،يحملانشأنهمن،بسرعة

-0691العقدمطلعالىالفعاليةبهذهالاهتمامويرجع.تكنولوجيةثورة

61



أعماقفـيبالعملتسمحتقنياتاليومنتوقعانيمكنانهويبدو،0791

ومنغنيزحديدمنالمؤلفةالعقدواسترجاح.متر0005و0003بينتختلف

المعادنلمخت!لفالحـاليالانتاجزيادةسيتيحالباسيفيكيالمحيطقاعفي

تقديرالانحتىيمكنولا.(..الخ،نحاس،كوبالت،نيكل،نغنيزما)

بعضرأيفـيوحدهمنهـايحتويالباسيفيكيولكن،العقدهذهوزن

القادمةالعشرأوالخمسىالسنواتوفـي.طـنمليارا006علىالخبراء

الاستغلالمنالنوعوهذا.المحيطاتقاحفييتسعجداكبيرانشاطاسنرى

حالياتملكانلااللتين،واليابانكالمانيابلداناخاصبوجهسيغريالمنجمي

التكنولوجيالبحثصعيـدعلـىعاليةطاقةتملكانولكنهماكافيةموارد

معا.الانتاجوأساليب

البحرمباهمعالجةنذكرانيجبالاجلةالاخرىالامكاناتبينومن

المحتوىذاتالصخوراستغلاالوكهـذلك،فيه!االعالقةالمعادنلاستخراج

يحتويالبحرمياهمنمكعبكيلومتركلانعلىالحمساباتوتدل.الكبير

بصورةونعني.الحالقةالصلبةالعناصرمنطنمليون37ر5منيقاربما

،الماغنيربوممنخياليةكميةايضانجدولكننا،والصوديومالكلورخاصة

ومعادن،متفاوتةبنسبوالزئبقوالرصاصوالكوبالتالذهبنجـدكما

علىوسطيايحتويالارضيةالقشرةمنالمكعبوالكيلومتر.ايضااخرى

الاكروم،منطنأ00005حديدوطنمليونا05و،المنيومطنملايين021

..الخ،النحاسمنطن0008و،الاورانيوممنطن0007و

الالمدتشمللمالمحيطقاعلحوثانالمتحدةالامممعطياتكدوء لو.

خنىالبحثدرجةتذكرالاخرىالمصادرانكما،فقط5%علىيزيدلاما

صامننكنولوجيةلىوساتكاداوبعدتوضعولم،بم/أيذلكمنادنى

قـاعوفـيالقاريالجرفمنحدراتعلـىالموجودةالموارداستكشاف

فيتشكللا(المحيطاتاقتصـاد)صصةانجيباليسولذلك.المحي!
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وتقول.الاجماليالناتجثمـنمـن./4-3مناكثرالعالميالاقتصاد

ب!لغالعالميالاقتصادفيالبحريالاقتصاداسهامانالمتحدةالاممتقديرات

استخراجصناعةذلكفيبما.دولارمليارا02-011نحو7591عامفي

زهاءوالغازالبترولاستخراجومنهادولارمليار07-06البحريةالمعادن

ملياوات01السممكوصناعةدولارمليار04(السفناجور)والملاحة./09

تزاللاالغذائيةالمواداستخراجمثلمنالتقليديالفرعفيوحتى.دولار

التيالغذائيةالموادتكلفةمجملمن2%ر5حواليالانصتىالمحيطحصة

حسيابعلىالغذائيةالمـوادمـن79%ر5يضمنحيث)البشريستهلكها

.(لزراعةا

للثروةالمسبقالهادفالتجديددونالاسماكصيداليومحتىويغلب

التقليديالصيدمبـدأسائدايزاللااخرىوبعبارةالمحيطفيالسمكية

مـن%8-6قرابةالاوالمسامكالصناعيةالتربيةمزارحتوفرلاحيث

لزيادةذلكمنأقـلقدراالانسانفعلكما.المحيطفيالمحصولاجمالي

جديدةاماكنفيبحريةكائناتتوطينمحاولاتهفيالبروتينمنالمياهمردود

ئتائجانمنالرغموعلىوهكذا.منهاجديدةقيمةانوا!انتقاءوكذلك

تعميروصفتماماالممكنفمنالمحيطاستخداممجالفياحرزتقدكبيرة

يحرثها.منتنتظربكرارضبأنهالصناعيالبحار

قاعفيإلقابعةمكانهامنالصلدةالخاماتاستخراجمقداريزالولا

وتشكلالسنةفيدولارمليونبخمسمائةعالمياقيمتهتقدراذزهيداالبحر

وجهعلـىونذكر.اليابسةفياستخراجهاالجاريالخاماتقيمةمن2%

فق!4%شكلتالقصديراستخراجفيالبحريةالمكامنحصةانالتحديد

احتمالاتبخصوصالتفاؤلعلىتبعثتنبؤاتوهناك،9691عـامفي

من%01تغطيالتيالشكلالكرويةالت!كويناتمـنالفلزاتاستخلاص

منواحدمربعكي!لومترويتضمن.كبيرةاعماقعلىالمحيطقيعانمساصة
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الكرويةالتكويناتمنطنالف05و01بينيتراوحماكقاعدةالبحرقاع

المحيطفيواننغنيزالحدي!دفلزاتتكويناتانمثلاالعلماءويقدر.الفلذية

معطياتوثمة.طنمليار0005-0001احتياطاتهامجموعيبلغالعالمي

سنويايسمحالكرويةالفلزيةالتكويناتمنطنمليوناستخراجبأنتقول

طنالف13والنيكلمنطنالف16والمنغنيزمنطقم!ليون037باتناج

الثالثالمؤتمردورةمعطياتاما.الكوبالتمنطن0028والنحاسمن

مناعتباراانهتذكرنهافا(7491سنة)البحريالقانونحوأ!المتحدةللامم

05%سدالكرويةالتكويناتمنطنمليونا5معالجةستضمنا859سنة

من\./والنيكلالىحاجتهمـن%18والكوبالتالـىالعالمحاجةمن

.النحاسالىحانجنه

اليابسةعلىمنالمعادنتجرفالانهرنتكاالاوقيانوسحاتتكوفتمنذ

الارضمواردتنفسبفعندما.انسانيمسهااندونتتراكمحيثالبحرالى

وايضا،نفسهـاالبحـارفـيعنهاللتفتيشحتماس!يضطرالانسانبوجه

.الارضسطحعلىمن،الزمنامرعلى،المياهجرفتهاالتيالمعادنلاستعادة

معادنايضاهنـاك،المحيطقعرفيالموجودةالمعادنالىوبالاضافة

نا)البيولوجهيينالعلماءاحدقالوكمـا.نفسمهاالبحرمياهمنتستخرج

أساسه.فـيصحيحالقولوهذا،(شيءلاكلخفيفمحلولهوالبحر

قـدكيميائيةبطريقةالبحرمياهمناستخراجهأمكن،مثلا،فالمنغنيزيوم

القريب.المستق!بلفيالارضرمناستخراجهطريقةتنافس

الاقتصاديةألبحريةابواردمنالاقتصاديةالاستفادةاؤديادظلوفي

والكيميائيةالمعدنيةالخاماتمنوغيرهاوالغازكالبترولالبحريةالمواردمن

فيالصناعاتهذهحصةتتزايدانالممكنمنالكامنةالبحرطاقةواستخدام

.05%ضنى0002عامفيالمحي!محصولمجمل
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تحتويالمحيطاتقاحفيالمنغنيزعقيداتمنالاطنانملايينملايينان

ولاالصناعيةللمجتمعاتعنهاغنىلاالتيوالنيكلالنحاسمثلمعادنعلى

لانالاستغلالهـذافـيتتحكمجديدةوسياسيةتعدينيةقوانينمنبد

التيالمياهخـارجالمحيطاتمـنعمقاالاكثرالمناطقفييقعالمنغنيزمعظم

المجديمنكاناذاماالانحننىاحديدريولا.الوطنيةللسلطةتخضع

وتنقيتها.كلم6ر4و3ر2بينتتراوحاعماقمنالمنغنيزعقيداتجمعتجاريا

خطواتهالانيباشرالذيالمحي!قاعمنالتعدينكلفةانالمؤكدمنلكن

يزبدرأسمالالىيحتاجتعدينموقعكلاستغلالاناذباهظة-الاولى

.دولارمليون008على

وخاماتموارداستخراجبخصوصالسـابقةالتقديراتكانتوقد

المحيطعـنالقديمةوالمعلومات.جرأتهاوفيتفاؤلهافيمفرطةالمحيطات

سيتطورصدامامالبشريقفالراهنةالفترةوفي.بسرعةقيمتهاحتماتفقد

علىالمتحدةالامماطلقتوقد.متسارعةئربوتاالبحرموارداستثماربعده

تعاظمالىبذلكمشيرةالمحي!استيعابعقداسم0891-7191سنوات

.مباشرةالراهنالجيلحياةفيالعالميالمحي!اهمية

فروعه.جميعبتقدمتبشرفانهاالبحريالاقتصادمجاليخصمااما

فـييسمىمـامساحةمجمـلانبهـاالموثوقالعلميةالبحوثوتذكر

داخل)والغازالبترولمكامنغالباتقعالتيالترسباتبأحواضالجيولوجيا

امـا.مربعمتركيلومليونعشرينبحوالييقدر(القاريالجرفحدود

مكامنلوجودالمناسبالجيولوجيالتركيبذاتالمحيطمنـاطقمساحة

تقاربفانهـا-مجدياامراالتنقيباتاجراءيبدوحيث-والغازالبترول

توضعانالممكنمـنانيتبينهنـاوصـن.مربعمترمليون05-08

البرية.البترولاحتياطاتمعواحدمستوىعلىالبحريةالبترولاحتياطات

القاريالجرفبحقولالاولالمقامفياليوممتمثلةالبحريةالبترولوماكامن
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لاستقصاءنسبياالعاليبالمستوىبعيدةدرجةالىيرتبطوهذا،البرولية

استخراجيوفرحيثاليابسةالـىالاقربالبحريالجزء،القاريالجرف

البترولنسبةوتشكل.البحرأعمـاقفـيتماذامماأعلىربماالبترول

العالمي.استخراجهمن22./البحرقاعمنحالياالمستضرج

وضعفمثلا.المحي!طاقةمنبالاستفادةتتدلقتقنيةحلولوهناك

ناشأنهامـنتجهيزةتصـميمايدنبورغجامعةفيالانكليزالطاقةخبراء

تجهيزات01تعملانويكفي،كهربائيةطاقةالىالبحرامواجقوةتحول

وبالقدرلسممةالف3نلاثمائةسكانهاعـددمدينةبالكهرباءللتزويدمماثلة

.كيلوواتبملياروالجزرالمدطاقةالعلماءويقدر،اللازم

.كيلواتصليون085تساويالانهرطاقةانالمقارنةسبيلعلىونذكر

المتوسطالاإبيضالبحرفيوالجزرالمدفيالكامنةالطاقةمواردانحينفي

عظيمةأنهرثلاثةالطاقةمنتعطيهمااضعافثلاثةعلىتزيداوخوتسكوبحر

الاتحادفـيوالجزرالمدطافةوتقدر.مجتمعةودنيبروالفولفاانغازامثل

والصينوالارجنتينوانكلتراوكنداوفرفساالمتحدةوالولاياتالسوفيتي

هائلة.بمقاديرالدولمنغيرهاجملةولدىوهولانداالاتحاديةوالمانيا

ناذلكوتفسمير،الشمسطاقةمناهائلةكمياتالعالميالمحي!يبتلع

.باردةتبقىالعميقهـةالطبقاتحينفيمرتفعةلدرجةتسخنالعلياالماءطبقات

محطاتبواسطةاستيعابهايمكنطاقةتـكمنالحراريالفارقهـذاوفـي

فرنساأ)مكسنهرمصبفيالمماثلةالمحطاتاولىعملبدأوقد.خاصة

والمغنيزيومالطعاممل!حباستخراجتسمحالكهرباءلتوليدبالاضافةوهي

النوعمـنالمحطاتلعمـلمواتيةظروفوهناك.والبروموالبوتاسيوم

العالم.منعديدةمناطقمنجملةفيالمذكور

الهيدروجينهيالطاقةعلىللحصولخاصةمادةالمحيطفيتكمنكما
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تنتجانوالمحيطاتالبحارمنبالقربالواقعةالكهربائية(المحطاتفبوسع

وهيدروجين.اوكس!جينالـىالمـاءتحليلطريقعنهيدروجينياوقودا

صنالمطلقةفقاوتهفيشكمنثمةوليستنضبلنالوقودهذاوكميات

هيدروجينياوفودايتلقىانالمستهلكوبامكان.الايكولوجيةالنظروجهة

نقلفيالحالهيصمابكثيرارخصطريقةوهيالانابيبخطوروبواسطة

.الارضتحتالممتدةاللوابلطريقعناله!يدروجينمنالمول-ةالكهرباء

مـنالاستفادةتصبـحفقد،العالمسكانتزايدلمشكلةالاننعود

فالانسان.الاهميةبالغةضرورةالبحـارفـيالموجودةالاغذيةكميـات

اذاولكن،سابقاأشرناكمـاالبحارمنطعامهمن2./ر5الانيستخرج

نزيدإنلأمكنناالمائيعالمهوبينالتجاريالسمكبينالعلاقةجيداادركنا

.كثيراالنسبةهذه

،الانالاولـىالدرجةفـي،يواجهونالبحريةئناتالكاعلماءان

بك!مياتالأسماكفيهاتوجدالتـيالاماكنمعرفةامكانيةتحسينمشكلة

وتنقلاتامـاكندراسةفقطليساليـومعملهيحاولونوصا.تجارية

والغذاء،فيهاالملحوكميةالمياهكحرارةعديدةأخرىعواملبل،الاسماك

تحوله.الذي

عنتمتشصيادينسنبقى،وتثمـرالدراساتهـذهتنتهيانوالى

وعندما.اليابسةعلـىتمعلكما،بزرصانعنىمزارعينوليس،الاسماك

الزرع)عصره!و،جديداعصرابدأناقدنكونالحاضرةالحالةتنعكس

.(البحري

منفيهيتمكنونالذيباليومطويلاالبحريةايأحياءعلماءحلملقد

نايمكنالزراعةهذهمثلان.الاوقيانوساتلزرعاللاؤمةالمعرفةتقديم

المياهعنتعزلبحريةمناطقاومستنقعات-خاصةساحليةبحيراتفيتتم
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فيوتعيش،معينـةلدرجةالمناخفيهـايضبطانيمكنحيث-المتاخمة

ضدحمايةكلوتلقىالصغيرةوالاسماكواليرقاتالاسماكبيوضداخلها

الطبيعيين.ئهاأعدا

هذهتتكونعندماامـا،جسيمةالانال!نواصهذهفيالخسارةان

يكونفالصيد،الاسماكمنمختلفةلانواعوتخصصوالبحيراتالاحواض

أفضل.لسمكأفضلنتيجةذا

الىالغذائيةالموادبعضباضافةونموهاالاسماكجباةضمانويمكن

وتمسى.البريةالاصواضفـيتستدملالتيالتلقيحوسائلبواسطةالمياه

بالغذاءالغنيةالعميقةالميـاهتنقلعمودياالمياهتدفعالتيالنوويةالمولدات

.البحريللزرحجديداغذاءبذلكفتضيفالماءسطحالى

بواسطتهايستفيدانالانسانيستطيعالتيالطرقهذهالىبالاضاهنة

كثيرةوهيوالاستطلاعالبحثمننغتنمهاأكيدةمنافعهناك،المحيطاتمن

مخلوقطبصهفـيالانسانان.بهابدىءالتيتلكعنتختلفوواسعة

العديدالىقادالذيهوهذاالاستطلاعوحببمالاستطلاعيحبفضولي

وخيراتها.بفوائدمااليومالبشريةتنعمالتيالكبيرةالعالميةالاكتشافاتمن

عندمافأهمأهموستصبح،أهميتهاللمحيطاتانالىنشيرانويبقى

اقتصاديا،هامةانها.الارضيةمشاكلنابعضكحلجديدةوسائلعننبحث

منلانبـل،فحسبالارضيةالكرةمياهمن59./علىلاتحتويلانها

علىبالتأكيدوتحتويهيدروجينيةفحـومعلىايضاتحتويانهاالمحتمل

عقدواستغلال،الارضعلىالموادهذهمناكتشفمما+صرصلبةلمحلزات

دولارمليار02الى15منيجلبانالتقديراتبعضبحسبيمكنالمنغنيز

عالمفي،تؤلفالمحيطاتانذلكالىأضف،السنينمنالقادمةالعقودفي

وللمحيطات.هائلةقمدرةيقدمانشأنهمنكامنامصدرا،الطاقةالىمتعطش
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النوويةوللقواتالتقليديةالبحريةللقواتعسكريةأهميةأخرىجهةمن

الضخمةالحيةفالموارد:الغذائيةالناصيةمنهامةانهاكما،سواءحدعلى

سدفيحاسمااسهاماتسهمانعقلانيااستغلتاذايمكنعليهاتحتويالتي

هـذهمثـلوللمحيطات.الازديادننالمستمرةالعالميةالغذائيةالحاجات

،الارضعلىللحيـاةضروريةالحقيقةفيفهي:البيئةصعيدعلىالاهمية

الشمسيالاشعاعتأثيرمنابكاملهناتجئتنشقهالذيالاكمسجينربعفان

بسببتأثراالاكثرالمنطقةهـذه-المحيطاتسطحعلىالمعلقةفيالنباتات

المتوسع.الصناعيمجتمعنايفركاالتيوالسامةالملوثةالنفاياتصمازدياد

نعرفانويبقـى.المناخالىبالنسبةالاساسيةأهميتهااخيراوللمحيطات

مجارير.الىالمحيطاتتحويلفيالظاهرةبرغبتناالمناخسيتأثرصدأيالى
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التربيةخلالمنالعم

الالزامياوالاساسيالتعليمهوالنربويالمخزونقاعدةانالمعروف

منتصفيمونالوسطىالمرحلةفيوالتعليم،العمالةهرمقاعدةيمونالذي

فيالعمالةهـرميمونالعليامراصلهفيوالتعليم،الفنيينأيالعمالةهرم

عامة.بصفةقمته

الاهدافمجموعةبتبني!مالبالتعليماننقـولانيمكنوعليه

تعليمية:اجراءاتالىوتحويلهاالتاليةإلتربوية

.اليدويالعملوحباحترامنحوالطلابلدىموجباتجاهبناء-ا

الفرد،حياةطوالمتلازمانوالعملالتعليمبأنالطلابلدىاتجاهبناء-2

لجميعحياتيةكضرورةالكبارتعليمقيمةيبرزالاتجاههذاوتكوين)

المحارفتجـددبسعببحياتهمطـوالالمستوياتكلـلفيالنـاس

.(المتغبىاتواستحداث

ككلالعربيالمجتمعالـى(الاتنماءالىالحاجة)الانتماءدافعتنمية3-

الضيقة.القطريةأوئفيةالطااوالاق!ليميةالنعرةعنوالارتفاع

.الطلابلدىقوميوعيتنمية-4

.الخلابلدىعلمياساسعلىمتقاربةفكريةأرضيةتنمية-5
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.الطلابلدىودينامياتهبمعطياتهللكونشاملةنظرةبناء-6

والي،تاريخه،ثرواته،العربـيالوطـنناتبامكاالمتعلمينتعريف-7

توابهه.

يتطلبانماإكثرومهنياعملياتوجيهانويةالثاالمدارستوجيهكانولما

الامرهـذافان،الوقتمن،قسمفييدويةأعمالفيالمشاركةالغالبفي

فالناس.التقليديةالمؤسساتمـنرواجـاأقلالمدارسهذهمثليجعل

فيانتقديراتاسلوبعنيعبر،الشهادةاياهتمنحهموضعاعادةينشدون

المكتبية.للاعمالالاعدادمنشيءوعن،جداوراكدةمتفاوتةمجتمعات

ويفضي،للتنميةمعاكساتجاهفييصاخبجملتهالمدرسيالنظامفانوهكذا

الفئاتبينوب!اصة،الاداريالجهازتضخيمالىترميضغوع!الىمنطقيا

لاالذين(المتعلمينالعاطلين)عـددزيادةالىايضاينتهيانهغير،الدنيا

بعملايديهمتلويترفضهمعـنالا،سيئـةوكـانت،تربيتهمتتمخض

.يدوي

.الكبارتعليمعلىاولاتلحانيجبالضرو!يةالجذربةوالاصلاحات

فيمفيدهذاانذلـكعلىزد.المجهودهذافيالجامعاتاشراكوينبغي

ويمنحالشائكةبلدانهمقضايامنيقربماذوالمعلمينللطلابتمسهالوقت

أعظم.ومغزىأنبلغائيةوحيات!درامشهم

ولكن،الابتدائيللتعليمالتطبيقحيثمن،الاولويةتكونانويجب

بحيثالسرعةمـنيكونانذلكمعينبغيلاالابتدائيننالتوسعحتى

كثيرايحدثكما،المدارسهذهلنوعيةالضعيفالمستوىتخليدالىيؤدي

الارتياديمثلهالذيئلالهاالتبديدمكافحةيمكنوعندئذ.الايامهذهفي

فعالية.اكثرمكافحة،المدرسةمنوالفصل،الصفوفواعادة،المنتظمغير

تأهيلمؤسساتتحويلويجب.واوضاصمالمعلمينكفاءةتحسينويجب

72

http://al-maktabeh.com



اجلمـنوفكريةاخلاقيةبطاقةالطلابتزود(منتجةمراكز)الىالمعلمين

للتنمية.الشعبتهيئة

التعليمتوسع،الزمنمنلفترةيعكس؟نصتىأو،يوقفالتويجب

بالمعاييرالارتقاءذلكوسيتيح.العربيةالاقطارمعظمفيوالعالينويالثا

المدارسعددجوهريةزيادةنفسهالوقتفييزادانخاصوبوجه،الرفيعة

لهماختصاصلاممنبدلافتقدم-ومهنيا،وعمليا،فنياتعليماتقدمالتي

وأصسنعددااكثر،طبيوشبهطبياوجهاؤازراعيينومستشارينمحلمين

الحاجةفيهاتاكونالتيالمجالاتمنعددسوىنذكرالاوحسبنا،تأهيلا

أكفأ.أشخاصالىملحة

للعملافضلبتحديديسمحللتربيةالتكوينيللاطارالعلميةالمعالجةان

التعليم،وتنظيمالتـاريخمعرفةوان.البسييكولوجيوالتدخلالتربوي

القوىعلاقـاتوتحليل،اخـرىتربويةبأنظمـةالتنظيمهـذاومقارنة

،النياتبينالفروقودراسة،التنظيميةالنصوصفيالمنعاكسةالاجتماعية

هـذهوا-ضاع،للافرادبالنسبةاثاره!اودراسة،الحقيقيةوالتطب!يقات

اجراءيقتضيذلككل،تطلعاتواقتراح،مشتركةنظاميةلمراقبةالحقيقة

واعادة،والتطبيقالنظريةبينوصلات،للمعلوماتونشروتجاربابحاث

لذلك.ئلالوساتتلقىانويجب،الجامعةمسؤوليةشأنمنوهو،النقاش

السادسة،سنمناعتبارا،التلامذةيستقبلالذيالمشتركفالجذر

الىوامـا،موصولةعامةلدراساتامـا،ءويهيالاساسيالاعداديؤمن

يستغرقها.التيالثمانالمدرسيةالسنواتمدىعلى،مهنياعداد

ضدللنضـالصاسمامظهـراالدراسيالتأخرضدالنضالويؤلف

يلي:ماللطلابويقدم.المدرسيالتمييز

لغوية.تربية-
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.الرياضياتفيتربية-

.والحياةالطبيعةعلومفيتربية-

.والاقتصادوالجغرافياكالتاريخنيةالانساالعلومفيتربية-

تقنية.تربية-

فنية.تربية-

ورياضيةنيةجسماتربية-

وخلقية.بدنيةتربية-

وتشجعالتربيةوتنويعاغناءفيمعينةخياراتتسهمانالممكنومن

اعادةالىاو،الاابقاءالىتؤديانحالأيةفييماكنهالاولكنهاالتوجيه

،المشتركالجذرمنالثانيالصفومنذ.والمنفصلةالمتنوعةالفروعبناء

مناساتذةواصدةانفـيتضم،تربويةمجموعةشأنمنالتربيةتكون

الوقاية،مهماتإن.والبسيكولوجيينكالاطباء،وسواهمالفروعمختلف

دائمايظـلانيجبهاجسوذلـك،مدعومةتكونانيمكنلاوالدعم

دراسةالىالمجموعةتهرعحتى،لمصاعبالت!لميذيتعرضانوما.مستمرا

ناويجب.التربويبشأنهالمعنيينالاشخاصجميـعويستشـار،وضعه

.الموضوحهذالمعالجة،فوراتربويعونأوتدبيرأييتخذ

،الاستغلالوزوال،الاجتماعيةالحياةعلـىالديمقراطيةاضفاءان

المجالتفسحالديمقراطيةوهذه.والمدرسةللتربيةالوسائلايجاديتيحان

دفع،بمثابةيكونمما،المستوياتجميععلىالمكثفالاسهامناتاماكاامام

الوقتوفـي.مستحدثة،جديدةبمعارفللفوز،لهماسابقلاوتحريهـك

افضلالمدرسة،ومكتسباتبمنجزاتالضـوزالاسهامهـذايتيـحتمسه

لها.مكان

المحاواتعلىالتدريبلزومالتنميةأهدافلتحقيقلازمالعاموالتعليم
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التشعبثلاثيةايجابيةعلاقةمؤخراأجريتدراساتأظهرتولقد.المحددة

أظهرتكما.الحقلوانتاجية،الزرايوالارشاد،الابتدائيالتعليمبين

مستوىأوالوالدينتعليـممستوىوبينالاسةحجمبينعكسيةعلاقة

فيهابلغتالتيالبلدانفيواضحةتكنلمالعلاقةهذهانالا.الأمتعليم

فانأوسعوبصورة.مستوىأدنـىوالكتابةللقراءةالمرأةمعرفةدرجة

السربعةبالتغيراتاصلايتصل،ا!اراتعلىوالتدريبالعامالتعليمتكامل

يسشطيعانالاقطارهذهلشعبكانواذا.العربيةالاقطارفيتجريالتي

من،مانحوعلى،بدفلا،بناءةبطريقةفبهيسهموان،الضخييرمعالتكيف

.المحددةوا!اراتالعامالتعليمبينالجمع

وحي!نما،التنميةفيرئيسياعنصراطويلةمدةمنذالتربيةاعتبرتوقد

حواليمنذوالاقتصاديةالاجتماعيةالننميةالىتتجهالحربيةالاقطارأخذت

الاجتماعيالوعيلاذكاءوسيلةانهـاعلـىالتربيةليخذلم،عقودثلاثة

االرة،العمالعددلريادةالطريقبأنهاايضاسفتبل،فحسبوالاقتصادي

المكاسببجانب،المنافعهذهودفعت.المدربةالعاملةالقوىمستوىولرفع

فيمثيللهـايسبقلـمزيادةالى،للافرادالتربيةحققتهاالتيالواضحة

التعليمحقلي!يسخياستثماروالى،الابتدائيةالمدارسالىالاتنمساب

التربويالنموفان،الخمسيناتفيئلالهاالتقدمورغم.والجامعيالثانوي

الاجتماعيةوالخدماتللدخلعدالةاكثـرتوزيـع)1(تحقيقفيأخفق

القدرةوبـينالتربويللنظـامالانتاجيةالقدرةبينتوازنتحقيق)2!و

العمل.لمسوقالاستيعابية

ومنها:تجاوزهايصعبمعضلاتتواجهالتربيةتزاللاولهذا

فيهائلنحوعلـىارتفعتالاميةومحوالتعليممعدلاتان-1

سنفـيالاطفالثلثصواليفان،ذلكومع،السابقينالعقدينغضون

و!والي.المدارسالىمنتمسبينغير،العربيةالاقطارفي،الابتدائيالتعليم
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23الـى18العمرفئةمن9%وسنة17الى12العمرف!ةمنفق!الثلث

مـنجـطابكثيرأقلهذهالتسجيلومعدلات.بالمدارسملتحقونسنة

ثلثزهاءفان،ذلكعنوفضلا.المتق!دمةالبلدانفيلهاالمناظرةالمعدلات

فـيالتوسعمعدلاتتتحسنلـمواذا.أميونالسكانمنالبالغينعدد

،سيزدادالمدارسيدخلوالمالذينالاطفالعدداجماليفان،التعليمفرص

هائلة.زيادة،الحاليالعقدخلال

ونوعيةالمدارسطـلابعـددالتربربةالنظمكفاءةعدمتبقي-2

المتاحة.إلالاموابهتسمحممـماأدنـىصستوىفييتلقونهالذيالتعليم

الدراسية،السنةواعادةالتسربمعدلاتارتفاعفيالكفاءةعدموينعكس

المرا!منيستغللمفائضووجود،المدرس/الطالبمعدلاتوانخفاض

فق!الابتدائيالتعليممنالاولالصفيدخلونالذيننصفان.المادية

الدراسةأماكنمـن02%و%ا5بينيتراوحوما،الرابعالصفيصلون

كماالتعليمنوعيـةتنخفضذلكعلىوعلاوة.المعيدونالتلاميذيشغلها

التلاميذ.تحصيلومدىالتعليممدخلاتتحددها

النرويجالـىوذهبناالعربيةالاقطارفيالتربيةنطاقعنخرجناواذا

التالي:الشكلعلىالعامالتعليممنرفيعبمستوىيتمتعالبلدهذااننرى

الزاميةه،سنوات9ومدتهاالابتدائيةالدراسة-

لسنةالثانويةالدراسةاليوميتابعونالشبيبةمنبالمائة85صوالي-

السنواتيكملونهؤلاءمنئةبالما04حواليوهناك،ثلاثأوسنتينأو

السمةعليهـانغلبأوللجامعةالاعدادغايتهانظريةاماوالدروس.الثلاث

المهنية.العملية

أوالجاسيالمستوىفيدراستهمالشبيبةمنئةبالما03نحويتابع-

.سنواتوسبعسنتينبينماالدراسةؤضةوتتراوح،الاقليميةالاكلياتفي
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للتكنولوجياالنرويجمعهـدفيقـدمالتكنولوجيامجالفيأما-

اليهـايضاف،العاليةللدراساتونصفسنواتاربعمدةدراسيابرنامجا

ستمائةالهندسةفـيالخريجينعـددويقارب،للدكتوراهونصفسنتان

لنيلدراستهميتابعونمنهـم01./ونسبة،العـامفـيخريجاوخمسق

.51الدكتور

دراسةبعدادنـىدرجةمنهندسةشهادةاقليميةكلية13تمنح-

يبلغالشهادةهـذهلنيلوالمرشحون.الثانويةالدراسةبعدسنتانمدتها

السنة.فيطالب0002نحومجموعم

متشابكة:نواحثلاثمنتتجلىالتربيةاهميةاننرىهناومن

لكيالتربيةالىحاجةفياسفالنا:للانسانأساسيةحاجةالتربية-أ

التيواالاراتوالقيم،والاتجاهات،المعرفةمنعريضةقاعدةعلىيحص!لوا

منصربدعلىيحصلوالمولوحتىبعدفيماصياتهمعليهايقيمواانيمكن

التعلم،علىبالقدرةالناسيزودالتربيةمنالنوعوهذا.النظاميالتعليم

الاجتماعيةالتغييراتمـعوالتكيف،الجديدةالفرصالـىوالاستجابة

وكلما.والانجنمامجبةوا)ثقافيةالسياسيةالنشاطاتفيوالاسهام،والثقافية

ناعلـىالفـردلمقدوةضرورياشرطاالتربيةأصبحتالمجتمعاتتطورت

.السمائدةالثقافةمعيتواكب

تتأثركما،التربيةتؤثر:أخرىأساسيةحاجاتلسدالتربية-ب

كافية،تغذية:الاساسيةالحاجاتمنالانسانعليهيحصلبما،بدورها

الاصابةفازخفاض،ومسكن،صحيةوخدمات،العاقبةمأمونةشربومياه

خلالمـنتتحققانيمكنمثلا-وبالطفيليات،المعديمعويةبالامراض

الغذائيةالقيمة،ئلهاتحوعلىتزيدالح!محيةوالبرامجالنقيوالماء-التربية

مستوىرفـعفانمعكوسةبصورة،وكذاك.الطعـاممنمعينةلكمية



علىقدرتهممنكثيرايزيد،والصغاوالاطفالحالةفيوبخاصة،التغذية

منالنهايةوفـي،التربيةمن،العامةاشنفادت!ومن،التعليميالتحصيل

مسشوىتحقيق!يمبدئياي!همالنقيالماءانومع.دخولهمومنائتاجيتهم

والادراكيالتربويالمستوىعلىيتوقفذلكتحقيقفان،أفضلصحي

.الماءهذايستخدمونالذينلاولئك

أدواراالتربيةتؤدي:التنميةويعجـليدعـمنشـاروالتربية-ج

رأسلتسييرالمهرةالعمالتمستوجميعوتدربتعدأولافهي.عديدة

الاقتصاد.قطاعاتمنقطاعكلفيوالادارة،والخدمات،والتقنية،المال

جيدةبطريقةتنفذلاالتنميةمشروعاتان،المرةبعدالمرة،التجربةوأظهرت

بمهاراتمصحوبةالتـكنولوجياونقـلالمـالرأساستثماراتتكنلمما

نايبدوانـهايضاالدراساتوأظهرت.ومناسبةكافيةبشريةومعارف

تتجاوز،الحالاتغالبيةفـي،التربهيةفيللاستثمارالاقتصاديةئداتالعا

علىتحصلالعربيةالاقطاروان،البديلةالاستثماراتانواعمنالعا!لدات

لعربزالتربيةفيسر،وثانيا.المتقدمةالبلدانعلىيعودممااكبرعائدات

المدربة،ألبشريةالعناصرخلالمـنوالتطبيقبةالنظريةالميادينفيالمعرفة

البيئةبادارةيتعلقفيما،وثالثا.المؤسسيةوالانظمةالمتطورةوالمنهجيات

وبينالسكانبـينتوازنوبتحقيق،الطاؤةوباستخدام،عليهاوالحفاظ

تقدموان،النـاسبوعـيتسموانالتربيةمنينتظر،الطبيعيةالموارد

البيئية.القضاياتعـمالجالتيالمدربةالعاملةوالقوىوالمهارات،المعارف

والتغيرالتكنولوجيوالتقـدم،السريعالاقتصاديالنمـوفان،ورابعا

قدانهاكمـا،المجتمعوبينالفردبينالعلاقةجميعههـالتحو،الأجتماعي

قدرةان.الاجتماعيبالاطـارالفردزودتالتيالتقليديةالدعاماتتهدم

المجتمعفـيبناءةأدوارعنوالبحثالمتغيرةثقافتهممعالتواؤمعلىالافراد

الفهمطريقعـنتقديمهالتربيةتستطيعمـاعلى،كبيرةبدرجة،تتوقف
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الناقدةوالنظـرةللمجتمـعالمتـاحةللخياراتالفضلىوالمعرفة،الذاتي

للثقافة.

التعليمفـرصفقطتحددهلاالمدرسيالانتسابانالواضحومن

انهنفترضانالواقعيغيرومن.تمعهدرجةكذلكتحددهوانما،المتاحة

سيقبلونابهاينتفحـواانقصـدمـنفانتربويةخدمـةصضتاذا

اقتصادية،يواجتماعيةلأسباب،تكونقدالجماعاتفبعض.اوتوماتيكيا

يج!نىانيمكنكانلمامساوياتعتبرهلاقداو،لهاالمقدمبالتعليممباليةعر

واضحاالتعليمعنىالطلبانخفاضويبدو.المدرسيالانتمساببدلماديا

والمعدلاتالمدرسيللقيدالمنخفضةالمعدلاتتشيرحيثكثيرةمشروعاتفي

(يشترونلا)بساطةبكـل،الفقراءانالىالدراسةمنللتسربالمرتفعة

رجاليعرفهاكما-التعليمالىالحاجةتتحولانالمحتملخكيرومن.الخدمة

الىبالنسبةمعينةجماعاتقبلمنفدليطلبالىاوت!وماتيكيا-التخطيط

بناتهاتعليمتعتبرلاالأسربعضاننجد،فمثلا.بعضهمأوكل!أولاده!م

بناتهمعملعلىايجابيتأثيرللتعليميكونأنفيتشكلأنها،أساسيةصاجة

ئصهنخصاوعلى،اللاحقةئليةالعاتهنحهياوعلى،اجأزوعلىلهنحصووعلى

مقدورفـوقالمدارسالىالاولادارسالتكاليفتكونوقد.الروحية

لاممن11و6سنبينالاطفالمن45./علىيجبمثلاالهندففي.الاباء

.الاسرةدخللزيادةتقويباالوقتكليعملواانالمدرسةالىيذهبون

تحديدفيالنعليممدخلأهميةعلىالحديثةالدراساتركزتولهذا

وهي:تنائجثلاثعبروالحصي!لةالمخرج

الوالدين،تعليـم-المدرسةخارجالمتغيراتمنكلالتعلمفي،يؤثر-1

والتغذية،،الطفلتربيـةوأنمارو،الاقتصاديةالاجتماضيةوالحالة

المدرسيةوالمتغيرات-المدرسةقبـلفيماوالتعليمالصحيةوالرعاية

المدرسي.والجوالاقرانوتأثيرالمدرسيةوالكتبكالمعلمين

Vg



منهالعربيةالاقطارفيأكبرالتلاميذاجازعلىالمدرسيةالمتغيراتأثر-!

تفسر،ككل،المدرسيةالمتغيراتانالامروواقع.الناميةالبلدانفي

الاجتماعية.الخلفيةتفسرهمماأكبربدرجةالطلبةنجازاتغيراحيانا

الاطفالعلىأعظمتكونصـاغالبـاالمدرسةلمدخلاتبيةالايجاالآثار3-

حالةفيعليهتكونمما،الدنياالاقتصاديةالاجتماعيةالخلفيةذوي

الدليا.الاقتصاديةالاجتماعيةالخلفية

مدخلاتنوعيةتحسينعلـى،اذن،التعلمكفاءةتحسينوينطوي

والمـواد،المعلصينومؤهلات،التدريسواسلـوب،المنهـج-المدرسة

كالصحة،الخلفيةالعناصروتحسين-الاعلاموسائلواشدامالغليمية

المدرسة.قبلوالتعليم،والتغذية

التدرشعملياتعلـىتحسيناتادخالعلىالمناهجاصلاحوأدى

العملية،والنشاطات،والعلـوم،الاكتشافعلىالتأكيدمثل،والتعليم

بدرجةتتطورلـموالتعلمالمعرفةزظرياتانمنالرغموعلى.والتجريب

فانه،المناهجلتطويربيداغوجياطارعنهاينتجبحيثالنفسعلمفيكافية

النظريةبيننوازنايجادمـنبدلا.الهاديةالخطو!بعضاقتراحيمكن

مرحلةعنـدللتلاميذضروريالماديةالاهدافمـعفالتفاعل.والممارسة

التعلم،فيوالرغبةالاستطلاححبيثيرانهكما.اهقلياالتطورمنمحددة

ووسيلةالمفاهيممـنبنيةالـىحاجةفي،تمسهالوقتفيالتلميذانالا

طريقةلاننفرا،الواقعيةالتجاربمنالمستقاةالمعلوماتلتفسيرتواصل

اخرىلطرائقيمكننهفا،المعنىذيللتعلمأساسياشرطاليستالاكتشاف

الاخيرةهذهانباطرادالدراساتأظهرتوقد،ايضامعنىذاتتكونان

المنطقي،الاستدلالمثـلأعلـىمعرفيةقدراتتنميةفيفائدةاكثرتبدو

من-الأفضلفمن،مستمرةعمليـةالتعلـمداممـا،الخلاقوالتفاكير

الـىأقربصغيرةوحداتصـورةفـيالمنهجتنظيم-الواقعيةالناحية
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تجريبالىالعمليةهذهوتقود5الدراسةسنواتالىمنهاالمتصلةانسلسلة

مـنمعينمستوىتحقيقسرعةفانواخيرا.المتدرجغـيرالمنهجمفهوم

فانوبالتالي.التدري!سوظروفالمتعلمينانواعباختلافتختلفالانجاز

فيالاتباعتستحقوسيلةتعلمهمسرعةدرجةحسبالتلاميذعمـل.ننظيم

يس!هم.3ندر

القوىلتدريبملائمـةغـيرالمتنوعةفويةالثاالمدارسكـانتواذا

بأداءتقومانوالفنيةالمهنيةالمدارستستطيعفهل،االارةالمتوسطةالبشربة

الجدالتحللماليونس!صوبذلتهاوالتجربةالخبرةمنعاماعشرينان؟أفضل

خصومهيسميهالذيالنظاميالتعليمجهازخلالمنا!اراتتكوينصول

التنبؤصعوبةفـيالمشكلةمـنجزءويكمن.(المهنيةالمدرسةمغالطة)

ينبغي،السببولهذا.محينةمهاراتالىالاقتصادباحتياجاتدقيقاننبؤا

قبليقدموالذي،الوقتكليستغرقألذي،المهنيالتدريبعلىبالضرورة

المدارسعلىينبغيذلكوعلى.عامةمهاراتيكسبأن،التوظيفمرحلة

علىالسابقبالتدريب،المتدربينمنكبيرةمجموعاتتزودانوالفنيةاالنية

منعديدفـيتطبيقهايمكنالتيالمهاراتمنعريضةمجموعاتفيالعمل

قـداضافيلتدريبالمتخرجينتعـدوفنيةمهنيةوبمعرفة،العملمواقف

نظريةمعرفةالىتحتاجمهاراتعلىوبالتدريب،عملهمفيعليهيحصلون

القدرةالىونظرا.نظاميصففييكونماأحسناعلىجيداتنظيمامنظمة

منعنهاينجموما،العربيةالاقطارفيالحديثللقطاعالمحدودةالاستيعابية

والمهنيالفنيالتعليميشجـعبأنيوصيفافه،البطالةمحدلفـيارتفاع

.والتعاون،الفرديةوالمبادرةالذاتيالتش!غيل

العامة،للسوقالتدريبتؤمنوالمهنيةالفنيةالمدارسكا!اذااما

فيها،للعاملينالعمـلمؤسساتتوفرهانيمكنالمتخصصالتدريبفان

المهاراتتوفيرالىيهدفالذي!بالمشروعالمرتهطالتدريب)ذلكومثال
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بعينه.قطاعأوبمشروحوالمتعلقةالمتخصصةالتطبيقيةأووالفنيةالادارية

يحددهامعينةمهنـةعلىيقتصرالعملمؤسساتبهتقومالذيوالتدريب

فترةاثناءواحدةمهنيةفئةفيالعاملينوعدد،المستقبلفيالمشروعنطاق

مشكلةفان،المؤسسةفـييدملونالمتدربونكـانولمـما.محددةزمنية

نايمكنانـهذلكالىيضاف.لهاوجودلاوالطلبلىالعرةبينالتوازن

.الاخرىالانشحئةفيملموسةبدرجةالخبوةوهذهالتدريبهذايشيع

العمليةفيالعملبادماجاضافيةخطوةالناميةالبلدانمنكثيروتتقدم

التعليم.فيتؤثرالدمليةالخبرةبأنالاعتقادأساسعلىوذلك،التعليمية

علىايجابيأئيرلـهالمصنعفـيالعملانعلى،مثلا،الا،-لةبعضوثمة

النظامية.المدرسةفيالتعليملتأثيرتقريبامماثلوالكميالشفويالتحصيل

الواقعفانالتعليمناتجعلىايجابيتأثيرلهللتعليمالاجتماعيالمناخكانولما

وان.أمكنماالمدرسةفيمنهصورةايجادينبغيالعملدنيافيالاجتماعي

الاكثرالبلدانفيالتعليملسياسةأساسيأمربالعملالتعليمرب!محاولات

فـي،النجاحمنمتفاوتةبدرجات،مماثلةمحاولاتأجريتوقد.تقدما

وزامبيا.وتنزانيابنينمثلالاخرىالناميةالبلدانبعض

-إجاتلمعالجةصريحةسياسةأوبرنامجيوجدلاالبلدانمعظموفي

النظرةعلىالتغلبيجب،ذلكعنفضلا.العاميالمدينيبالقحئاعالتدريب

بحاجاتللوفاءالخطواتاتخـماذقبـلالبلدانبعضفـيللقطاعالسلبية

وفقاالقطاعنقسـمانالحاجاتهذهتحليلعندالمناسبومن.التدريب

فرعية:قطاعاتثلاثةالى،فيهالتدريبوأنظمةومنتجاتهلتاكنولوجياته

وأواصدبمنتجانتاجيةوحدةكلتهتموهنا..للحرفالفرعيالقطاح-ا

ذاتياموظفينعمـالقبلمـنالمنزلفيغالبايتمواحدانتاجيخ!

وهو.الاناثمنعاليةنسمبةوبينهم،الاسرةأعضاءبعضويساعدهم

منعالمستوىالـىيحتـاجولكنـه،صغيررأسمالالىيحتاج
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التسويقفيجديدةمهاراتتكتسبافنيالتقليديةاليدويةاالارات

النظامي.التعليممنقدراوعادة،المحاسبةأو

وخدماتنتاجامن-متنوعةأنشطةويغطي(للورش)الفرعياغطاحا

القطاعلطلبورخيصكافنحوعلىيستجيبماوغالبا-واصلاح

بالقوةتـداربسيطةوآلاتيدويةأدواتيستخدموهو.الحديث

وافية،ولكنها،مصقولةغيريدويةمهاراتالىويحتاج،المحركة

ذلك.شابهوماوالبناء،المعدنيةوالصناعات،الخشبيةالصناعاتفي

الجديدةالاعمالمعالتكيفوعلىالعملاثناءالتعلمعلىالمقدرةوان

المهاراتهذهالقديمةالاجيالاكتسبتوبينما.هناالهامةالامورمن

مـنللتدريببرأمجوضعفان،العملموقعفيالاحوالأغلبفي

اتمامبعـدالاشئةللاجيالمتزايدنحوعلىيحصلالمؤسساتخلال

بالتدريبختصنظاميةغيرمراكزفيوذلكالابتدائيالتعليممرصلة

.حالمسرالمهني

العامي،الفرعيالقطا!هذاويمثل.والخدماتللتجارةالفرعيلقطاع

اتساعاالعاميةالاقتصاديةالنشاطاتأكثرالمدينيةالمناطقمنكثيرفي

الذيالريفساكنالىوبالنسبة،تكاملاوأفضلها،الحيزحيثمن

الـىاليوميالتسويقمـنالانتقاليعتبر،والكثابةالقراءةيعرف

للتجارةالاوسعالمجـالنحـوالاولىالخطوةب!مثابةالمدينيالوضع

والمصروفات،صغيرةهنـاالمطلوبةالاموالفرؤوس.والخدمـات

هذاأعضـاءكـانولئن.ضئيلالربحوهامش،منخفضةالادارية

ومهاراتهمالطبيعيالتجاريبحذقهمتقليدياصفواقدالعاميالةطاع

توسيعينشدونالذيـن(الطموحينالتجـار)فان،المساومةفي

والجردالمحاسبة)الاقتصاديالنشارومـن(أكبرمدىالىمهاراتهم

الىيحتاجهـونسـوف(النمطيةالاعمالادارةمجالاتمـنوغيرها

AT



خدمةيقدمواانالتسليفنحيلماويمكن.مرنةمدينيةتدريببرامج

النصحصاسداءمنهـا-الصغيرةالاعمالتوسيعمجـمالفيجلى

مخـاطرتحليلوعـنالتسليفطلبكيفيةوعن،المربحة-الخطوط

.وهكذاالمالرأسواستثمار،الاعمال

ملائمغيرمكانالابتدائيةالمدرسةبأنئدالساالاعتقادمنالرغموعلى

منخفضةالاقطارفيالحديثةالبحوثفان،العمليةالمهاراتعلىللتدريب

بالفعل.الفلاحينصغارانتاجيةيحسنالعامالتعليمانأوضحتقدالد!ل

نا،المزارحوكئماءةالفلاحينتعليمحولبحثاعشريناستعراضمنويتبين

منسنواتاربعالفلاحينلاتمامتنيجةرلإ/4بمعدلزادتالمزارعانتاجية

الزراعة،قطاعفيالاساسيالتعليميسفروهكذا.المدرسةفيالدراسة

ذلكومع.ملموسةاقتصاديةمنافععن،الحديثالقطاعفيالحالهوكما

يمكنوكيف،فعاليةالأكثرالتدريبأوالتعليمنوععناالتساؤلاتتبقى

الى،المتناثرةالزراعيةالسكانيةللتجمعاتوالنوعيةالعامةالحاجاتتلبية

التكاليف.بأقلالمهارات

ئيسيةالرهيالراعيةالتربيةوزارةتكونانعلىالعادةجرتحينوفي

وزاراتبينبالتعليمالمتص!لةالوظائفبعصتوزيعفان،والتدريبللتعليم

وأمستقلةالعملوزارةتهتمالاقطاربعضففي.الظههـورفيأخذقداخرى

وؤارةوتتولى.المهنيبالتدريبالاعمالمؤسساتمـعذلكفيمننعاونة

الزراعةوزارةتتولـىبينمـا،بالتغذيةوالخاصالصحيالتدريبالصحة

التعليمشؤونالتربيةوزارةتتولىحينفي.جراوهلم،الزراعيالتدريب

وأتماماكاملاقطيكنلـمالوظيفيالتقسيممذاانغير.العامالنظامي

علىمناسببتنسيقعنهيعوضلمالمسؤولةالجهاتتنوعانكما،مرضيا

معرفةلهـمممـنغيرصمأوالاعمالمسؤوليانورغم.العلياالمستويات

النظرووجهـات،المفـرملالتقسيممنيخلوانيجببهالموضوعصحيحة
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مثلالاقطاربعضانشأتلذلك.الاهدارالىالمفضيوالتكرار،الضيقة

الخططتطويرلتتولى،كثيرةهيئاتفيهاتمثلقوميةمجالسومصرسورية

.الاخرىالقطاعاتمعوالتدريبالتعليموتنسيقالتربوية

التربيةنسلكهالـذيالجديدالاتجاهتناولالا)خيرفـيعلينايبقى

أملعلىءورةالمتالبلدانمعظمبهتأخذبدأتالذيالاتجاهوهو،الحديثة

وخاصة،العقليةالطاقةانمقولةمنوذلك،قريباالعربيوطننافييعممان

اليهالح!اجةتشتدمـاأكثرالذيالعالميالموردهي،والتقنيةالعلومفي

جميعمنبالمائةتسعينانمنالرغمفعلى"الحاجةبهذهيفيماوأقلاليوم

عددهمفان،الحياةقيدعلىزالواماالآنحمتىالعالمأنجبهمالذينالعلماء

.جداضئيلايظل

ضليهمويتحتممكانكلفيالعلماءينتظرقاطعكبيردوواليومهناك

أمنا.وأكثرعطاءأوفربمستقبلالانسمانيةأملتحقيقسبيلفييؤدوهان

هو..كبيرتحـد،الآونةهذهفي،كلهالعالمفيالعلميةالمعاهدويواجه

اليم.الموكولةالمهمةلاد،اءالعلماءهؤلاءمنالكفايةتجهيز

يجبدروسهفيالطالبتقدمانتعتبرذكرناهاالتيالحديثةوالترالية

وهضمتلقيعلىالخاصةالطالبمقدرةبل،الخارجيةالمقاييستقررهألا

الطالبعلـىبخطواتيختلفالفهـمالسريعفالطالب.الجديدةالمعارف

طريقةفـيالآنتختلفتدرسالتيالمادةانهوهذامنواليأهم.البطيء

الحقائقحفطناحيةعلـىيشددونالمربونكـانالماضيففي.تدريسها

الاقطارغالبيةفـيالتعليمشأنهوكمـا-التكرارطريقعنوالتواريخ

لمادةالاساسيالفكريالتركيبعلىينصبالتركيزفاناليومأما-الحربية

فحسبالعميقبالفهمالطالبعلىتحدلمالجديدةالطريقةوهذه.الدرس

بنفحاتايضاعادتبل-مثلاالحديثةالطبيعياتمعنىعلىأعمقظرة-

كاهلعنوأزاص،الصفغرفةجوالىحملته،النقيالجديدالهواءعلى
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-الزمانعليهعفامنهاوكثير-لهاقيمةلاكثيرةمعارفحف!مشقةالطالب

تبدوكمـا-والرياضياتالعلوملتقديمتسعىالحديثةالتربيةوسائلان

.المثيرةالمغامراتأشكالمنكشكل-الرياضيينللعلماء

ثلاثةيتطلبذلكفانالطبيعياتبمـادةييلـمالطالبيجعلواوحتى

وهي:أشياء

كمادةفقطوليس،مثيرةذهنيةكمغامرةللطالبالطبيعياتمادةتقديم-ا

تنميةعلىالعملشم...الجامدةالجافةالقواعدمنمجموعةقوامها

المختبراتفيالمختمهأالنظرياتتطبيقطريقعنالعلميالبحثروح

المدرسية.

التذوقفرصةلهلتتاحالممتهنالفيربائيوعالممكانفيالطالبوضع-2

الفشل.ومرارةوالنجاحالاكتشافللذة

منفقطليس،الطبيعياتمـادةدراستهبعدالشـابالطالبتمكين3-

الاولى،الدرجةفي،وانما،بهالمحيطبالعالمالمتعلقةئقالحقامعرفة

التركيبوهذاأالطبيعي)الكونهـذانظـاموعظمةجمالتذوق

.(الطبيحيات)الذهني

المادةهذهبأنالطالبافهامعلىالاحياءعلمفيالتربيةرجالويحرص

أحد.المفاجىءللتغيردائمامعرضةوهي،لهاحدودلاعقليةرياضيةهي

عناصرفـيتنظيمهاوكيفيـةالعضويةالتركيباتبدراسةيبدأالمناهجهذه

خاصتشديدمعكعضو،الانسانبدراسةيبدأالآخروالمنهاج.ومجتمعات

لعلمالاساسيةالمفاهيمفيعالجالثالثاما.والتكونالتطورنظريتيعلى

تستطيع)الحيويةوالكيمياءالاختباريالتشريحعلـمطريقعـنالاصياء

هذهاحدتختارانالاحياءعلمفيجديدمنهجتبنيفيترغبالتيالمدرسة

يخرجفهو،الطالبيتلقاهالذيالمنهجعنالنظروبغض.(الثلاثةالمناهج
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تطوركيفيـةعـنفكرةلديهتكونتوقدواحدةمدرسيةسنة!ايةفي

علمطريقفييخطوهاقصيرةخطوة.منهاالتحقيقوكيفية،العلميةالمفاهيم

تحسس!في-الفنيةحياتهفيمرةلاولوربما-البدءمنتمكنهالاحياء

.الارضمخلوقاتبينالمتشابهةالعجيبةوالعلاقةالوجودهذافيمكانه

طالبالـىكالطبيعياتمعقدةمادةتقديميجريكيفلنتساءلوهنا

المتقدمة؟الاقطارفيعشرالسادسربيعهيتجاوزلما

الزمنبقياسالمتعلقةالافكارمنمبسطةبمجموعةعادةالدرسيبدأ

نابسيطةأجهزةبواسطةويتمكنبحواسهيدرسالطالبويبدأ.والماكان

فـيالكبيرةوالفتراتطالقصيرةاللمحاتادراكعلىالحواسهذهيدرب

الكونومن،ليالثوادقائقحتىالس!نينبلايينمن..والمكانالزمانصقلي

القصيرةالمسافاتقياسالىينتقلثم.الصغرفيالمتناهيةالذرةصتىكله

والمسمافاتوالزمانالمكانقياساتعنالشاملةالمعلوماتوببعض،والطويلة

المقدمةهذهبعـد.تعقيداالاكثرالحركةمفهومباستيعابيبدأانيماكن

ثم،عنهاشاملةبنظرةأولاالمادةبدراسةالطالبيبدأ،للطبيعياتالتمهيدية

وجودعلـىالشواهدفيتفحص.وتركيبهاتكوينهاكيفيةعلـىبالتركيز

المعادلاتفهمعلىتساعدالتيالكيميائيالتركيبقوانينويتعلم،الذرات

محـنتتألفالمـادةانكيفيتعلم.وذراتهاالاجساموأجزاءالكيميائية

فسيالذراتتشتظـم،البلوريةالاجسمامطريقعنانهوكيف،بووتونات

عنفكرةيكونانيستطيعالغازيةالاجسامدراسةطريقوعنا،الجوامد

فيللمادةالجزيئيالتركيبيدرسوعندمـا.الذرةحالاتمننيةثاحالة

.للمادةالطبيعيةالحالةتعنيهعمافـكرةايضايكونانيستطيعالغازات

بأنيعرفانيمستطيع،الاساسيةالمفاهيمهذهعبرالطالبنقودعندما

الزمانفصليمكنلاوبأفه،متماسكواصددرسهوالطبيعياتموضوح

العلمهذاطبيعةعنبلمحةالازالطالبألملقد.بعضهاعنوالمادةوالمكان
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بلذةيشعريبدأبالمنهاجالمرفقةالتجاربوبواسطة،المكتملةوخكيرالمستمرة

التجاربشتختلفالجديدالمنهـاج-سمبالتجاربلانذلك،الأكتشاف

بكتنتهيولا،-23-اخطواتكلكتحددلافهي،السابقالمنهاجفي

مثلا،الحركةعننيوتنفقوانين.6ر968،مرةكلفيالمحددالجوابالى

فـيكانعندمانيوتنفعلكماتماما،بأنفسهماكتشافهاأمرللطلابيترك

عندماالحركةعنيتنبأونكيفايضاويتعلمون.العمرمنوالعشربنالثالفة

الطالبيتتبـعالتأهيلوبهذا.بالعكس!والعكس!،معروفةالقوىتكون

المنطقينيوتن-نخمين-عشرالسابعالقرنفيالجاذبيةنونقااكتشافقصة

اكتشفهاقدكانالتيوالتفاضلوالتكاملالحركةقوانينمنبهقفزالذي

الجاذبية.قانونالىقبلا

الحديثعمرنافيغداقدالتربيةخلالمنالعلمانلنايتبينوهاكذا

بالثقافة.المهتمةوالمنظماتالتربيةعلماءاهتماممحور
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البينةوفمؤونالعم

المطالععلىالقراءةسبيلاسهلانالسابقةالفصولفـيحاولتلقد

الكتابةيجعلالعلميةالصبغةالتزامبأنالشعورضحيةأزاللاكنتوربما

الكتابهـذافيبذلتهجهدكلكانوهكذا،القارىءمللالىيدعوشيئا

مادةكـلقراءةبأنالاعتقاديكونوقد.العلملقواعدخرقعلىينطوي

مجردالقراءةعـنالكفعلـىالعربيالقارىءويحملالملليورثعلمية

طبيعةفـيشيءمنفما،الانتشارواسعةالخرافةهذهكانتوان،خرافة

العلاقةهيماولكن.ومملسقيمبأنهالظنيستوجبأرجحماعلىالعلم

حقا؟البيئةوشؤونالعلمبين

ي!بدأبحيثمختلفةمسحتوياتعلـىفيـهالخوضيمكنسؤالذلك

العميقالفلسفةبمستوىوينتهـيالسطحيالدعاوةمستوىعلىالبحث

جدلة،الدراسةوحلقاتالجامعاتاكثرفيحتىلعرضسؤالوهو،الغور

والتلفزبون!والاذاعةالصحفوفيالاصعدةكافةعلىويثار

منالكائناتمختلفبينالطبيعيالديناميبالتوازنيخلالتلوثان

الطقس.ظروففيتغييرلايالحساسيةشديدتوازنوهو،وحيواننبات

يزرعفهو.الكثيرفيهافأتلفبيئتهمعالانسانتفاعلكيفالتاريخويعرف

خصوبةفتضعفبالحقولالمخلفـاتويحـرقالمحصولويجني،الارض
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الىيعقوبأبناءرحلةالدينيالقصصفيونعرف.عامبعدعاماالارض

يقطنونها.كانـواالتيالارضاجدبتبعدما،الغذاءعنبحثامصرارض

قرطاجنةوارضالنهرينبينماالارضاصابالذيالتحولايضانعرفاننا

وبساتين.وحقـولمزروعاتمنفيهاكانوما،خصوبةبعداجدابمن

،الارضأجدبتحتىالزراعةأصولأهملواالبلادبتلكالاهاليانونعرف

الارضمساحاتلافساحباتالغاأشجارقطعانكما.صحراءالىوتحولت

صحراءالىويحولالبيئةفيالديناميبالتوازنايضايخلالمحاصيللزراع!ة

بالتدررلج.

البيئةتلوثالتيوالمخلفاتوالجراثيمالاتربةاننغفللاانويجب

علىذلـكساعدوقـد.والنسلالحرثفتهلكالأوبئةانتشارالىلودي

،خصبااكثراماكنالىنهاسكاوهجرةالخصبةالاراضيعلىالصحراءزحف

العامفينسمةمليون75بمعدلالعالمفيالسكانتزايدولما.عيشاوارغد

الطرقانشـكولا.بهـاالكلواهتمالغـذاءمشكلةظهـرتالواصد

وان.الاصليةمصادرهفيالتلوثمنتحدسوفالحديثةالتكنولوجية

المخالفين.ومعاقبةومراقبتهالتلوثفيالتحـكمتستطيعوالقراراتالقوانين

اتخذهاالتـيالمحاولأتحيثالوسطىالقرونالـىالاشارةيفوتناولا

منالطرقاتفيتلقىكانتالتيالمياهفيوالتحكم،البيئةلتنظيفالحاكام

مشكلةفـيالحكومالطوتدخل.السنينتلكإبانالحرفوأهل،المنازل

القذرةالمياهصرفأو،الضارةالموادمنتخليصهقبلتصاعدهومنعالدخان

والبحارهوالانهارالعامةبالمجاري

الالوفمروربعدالاالتلوثمنالمألوفةالانواعالا)نسانيجابهولم

الناتجبالتلويثمعهاجاءتالتيالصناعيةالحركةنمواثروعلىالسنينمن

الهواءتلويثثم،(الريقنواتمنبدلاأبالمناجمالارضسطحتشويهمن

السامةا؟!غيماويةبالمـوادايضـاالمياهتلويثواخيرا،والغازاتبالدخان

http://al-maktabeh.com



منالناتجالحـراريالتلريثئـم،نتد.د.وا)الرئبقيةكالمركبـات

ثـمالذرةونواةوالفحمالبتررلفيالمخزونةللطاقة!!ائاةالاستعمالات

ع!ىالتسل!علىبقدرتهالمعتدالمتصنعالانسانولكنا.الذريالاشعاع

لمختلفإلسماحفـيبعيداذهبالمذاهبلكافةالحلولوايجا-شيءكل

بتضحيةيبدأانقبلالخطرمستوياتعلىوالتصاع!دبالتفاقمالتلوثئواحي

تزايدهولمنعحالياالموجودالتلوثهـضوىلتخفيضالعامدخلهمننسبة

تخضعلاالتلوثانواحرعضانالرهيبةالظواهرمنوالكن.المستقبلفي

الانساثءلإيافيوالسمومالمعادقبعضتراكمومنها،العكمسيةللاجراءات

بعضفيوحتىالبحيراتبعضفياةفيدةئيةالماالحياةوانعداموالحيران

منلقسمألحنولبعضانكه،.-مثلاالمتوسطالإبيضالبحر-البحار

هذأكل.الحسمبانفيتكنإمجديدةمشاكلتولداخذتالتلوثمشاكل

بتشربعأثرهاعمىالحـكوماتقامتخطيرةحالةوجودالىالانتباهالىأدى

مدنياءأوذلكثانصناعيا،والتربةوالمياهالهواءتلويثضدصارمةقوانين

محاواةاول73"احزيرانفيستوكهولمفيالمنعقدالعالميالمؤتمروكان

والتمهيدالانتباهلتعميمالمتحدةالامموبرعايةالدوليالصعيدعلىجريئة

الفتاكالتلوثاخطارمـنالانمسانبيئةيةلحطشاملةدوليةنينقوالتشريع

.الاوانفواتقبل

انواحاخطريش!صلاالواءفيالكربونغازنسبةازديادانويبدو

وهي0391و0183عاميبين14./بمقدارنسبتهازدادتفقد.المخاطر

سنويا.ر.%3بمعدلالآنستزيد

بوتيرءترتب!بوتيرة،بالارتفـاعتمسهـاالنربادةاستمرارحالوفي

تنتج،يامردلاتغيراتعليهيطرأقدالطقسفان-الصناعي(تعاظمنا)

يمسخنالذيأخازالهذاالمتهاقمةالنسبةعنالناجمنقالخاالضغ!مفعولعن

منطبيعيةدورةالـىالتجلدحقبةانتهـاءأدىاذاذلكعنفضلا.الجو
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موجودايكننمفالجليد-سيذوبعندئذالقطبينجليدفان،التسخنن

فتغرق:متـرا06زهاءالبحـارمستوىيرتفعقدوعندها-دائمبشكل

المناخويصبح،العـالمفـيالساحليةالسهرلجميعومعهـامثلاباريس!

هذهمثلصدوثلتأكيدمؤصلينلسنابأنناالقولاما.يطاقلاالاستوائي

القوللتأكيدم!ؤهليننكونانفالافضل.الكافيبالقولفليسالكارثة

اجلها.تقريبعدمعلىنعملبأننا

الصلبةالاجسامفـيتنحصرالهـواءلتلوثالرئيسيةالاسبابان

عالقةتظـلجسيماتوهـي.بالهواءالعالتهةئلةالمساوالجمسيماتالدقيقة

بغازاتالهواءيتلوثوكذلك.ئيةكهرباشحناتمنتحملهمابسبببايواء

.الهيدروكربوناتوأبخرةالنتروجينأكسيدنيثامثلضارة

.للوقودالكاملغـيرالافنراقعنينتجالكربوناكسيداولان

حيثالبتروليةالموادأوايضاالفحمحرقعنينتجالكبريتاكسيدوثاني

هذاويتفاعك.تلكالتلوثعمليةمنعاليةبنسبةالنفطوتكريرنقليساهم

الهواءمعتتفاعلماسرعان،كبريتاتمكوناالجورطوبةمعالاخيرالناز

مامعيتفاعلاذ،النشاع!شديدحامضوهو،الكبريتيكحامضوتعطي

،شديداتآكلابهـاويحدث،المعدنيةوالمنشاتالمبانيموادمنيصادفه

را2)الفحمفيالكلورنسبةصغرمنالرغموعلى.الحديدفيوبخاصة

فـيالرطوبةفييذوبالذيالهيدروجينكلوريدالىتتحولفهي(ئةبالما

ايضا.وللمعـداتللمبانيالمتلفالهيدروكلوريكحامفيمكوناالحال

بسبب،(المازوت)الثقيلالزبتاستخدامالمصانعفييضايقناماوكثيرا

يحتويها.التي(ئةبالما3ر5)يتالاكبرمنالعاليةالنسبة

الوسيطة،العواملاستعملتاذاسهلأمرالنتروجينكاسيدواختزال

الصحة.علىسيئاتأثيراالرصاصوجودويؤثر.ول!روجينماءالىفتتحول

فيالاحتراقلضب!عضويةكاضافاتالسياراتوقـردفـييوجدوهو
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بعضايضاوتضاف.سامةرصاصيةكشوائببالعادمفيتواجد.المحرك

.سامعنصرايضاوهو،الغرضلنفسالبريليوممركبات

وعدمالقديمةالسياراتمنالتشحيموزيوتالحيالوقودتسربان

.يطاقلااصبحمشـيءالكبيرةالمدنفياالواءيلوثبهاالاضنراقاتمام

البارينمث!لسامةموادمـنكمياتحهـاملاالسياراتمنيخرجفالدحنان

هوالناقصالاحتراقهذاوسبب.انثرينشالفلوروالعضويوالفلوريق

صيائتها.سوءبسببوايضا،المناسبةحمولتهامنبأكثرالمركباتتحميل

الانهرتلوثتسببماغالباالاخرىهيفا!االصناعيةالمشاريعاما

صغيرةمقاديرتراكمالتدريجيذوبانهاعنينتجالتيبالرواسبالبحيراتو

المتمدنالانسانق!اموقد.الثقيلةالمعادنمركباتمنالضرربالغةولكن

فياصلاموجودةتكـنلـمجديدةكيميائيةمادةمليونمناكثرنتاجبا

يؤثرممافيزبولوجيانشطةالموادشهذه،المحي!الحيويالوسطتراكيب

.الارضسطحعلىالافانثجوددي!مومةعلى

البيولوجيتفسخهـايتطلبالتيالعضويةالفضلاتالىوبالاضافة

الميـاهت!لكلتنقيةالضروريالاوكسجينمنكبيرةمقاديرالمياهتلكداخل

قبلتوازنحـالةفـيكافتالتيئيةا11والحياةوللاسماكطببحيةبص!ورة

سمكطنمليون96اصطيادمثلاأ719عامجرىفانهالصناعاتتلكمجيء

يتزايدالمصطادةالاطنانعددأن.نسمةمليار3ر6اجلمن(البحارمن)

تضاعفقدفهو:ملهـيونا34الى5891عاميصليكنلملانهبالغةبسرعة

البلدانفيالزراعيالانتاجيكنالمالفترةهذهخلال.عاماا3خلالبيسر

ألاطنانان،السكانع!ددارتفاعالا،بمشقةيتبع،امرهاعلىالمغلوبة

للاستهلاكبكاملهاخصصتلـوفيمـا،شخصكلعلىتعودالمذكورة

هذاينخفضوقد)سنوياكلغا9ب،متساويةبصورةووزكأالبشري

.(النفاياتصذفنااذاكلغ14الىالعدد
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ذا.الورقصناعةالميـاهعلـىوخطراتلويثاالصناعاتاكثرومن

مكعبمترالفمائةبمعدلالمياهمنكبيرةلمقاديراستهلاكهاالىبالاضافة

فيالورقعجينةمنطنء.هسعتهتبلغالذيالاعتياديللمعملاليومفي

مائةحوالييتطلبماالفضلاتمنعادةيرميالمعملذلكمثلفان،اليوم

وذلكالمنتجلورق!منجينةلكلطنالماءفيئبالذاالاوكسجينمنكيلوغرام

عمليةتنشي!علىتساعدغذائيةعناصرالىوتحويلهاالفضلاتتلكلتفسيخ

طن006-005منيقربماتستخدمصناعاتوهناك.اليوتروفيكشن

نتيجةكانوق!د"المصنعةالمنتوجاتمنواصدطنلانتاجالنقيةالمياهمن

مياهحجمقلوبالتاليالصناعةفيالمياهاستهلاكازدادانالصناعيللتقدم

ولذلك.المختلفةالصناعاتبنفاياتوالبحيراتالانهارمياهوتلوثتالشرب

مثلانشاءصالمسؤولينمعالحاضرالوقتفيتتشددالحكوماتاننجد

قبلالفضلاتشلكالحاملةالمياهتنقيةمس!ؤوليةعليهموتفرضالمعاملتلك

الحاضرالوقتفـيتجريمحاولاتوهناك.والبحيراتالا!رفيصبها

منالخارجةالمياهفـيالمتبننهيينوالفوسفورالنايتروجينلاستخلاصحتى

والبحيراتالانهربمستقبلرأفةالقذرةالمجاويمياهوتنقيةمعالجةمعامل

.مفيدةمائيةصياةمنفيهاوما

النشاطاتبأثرالاهتمامانالعربيةالاقطارفـيالصناعةواقعويدل

الناميالعالمشأنهوكماالاقطارهذهفيالعهدحديثالبيئةعلىالصناعية

كـانللجلودومدابغالعضويةللاسمدةمصنعأقيمالقاهرةففي.عموما

ضبيالمصانعبعضأقيمتسوريةوفـي.المدينةعنبعيداتقامانيجب

بمسببالتوطينهذامثلبتجنبتقضيالبيئةشرورومراعاةانمعدمشق

صنـاعةسوريةفيحمصمنمقربةعلىواقيمت.للرياحئدالساالاتجاه

ملوثة،مادةوهوالفوسفوجبسمنالسنويةمخلفاتهاوزنيبلغكيميائية

ممكنغيرالمصنعمنأالقريبالنهرفيالمادةهذهطرحان.طنامليون!و
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فيالمادةهذهحـولتجربةوهناك.تجنبهيجدرتلويثالىيؤديقداذ

يتخلفصالذيالفوسفوجبستطرحالشركاختاحدىكانتحيثالنمسا

التدفقعـنصرة006بنحوتدفقهيزيدالذيالدانوبنهرفيصناغنها

01./مـناقـلتشكلالمطروحةالكمياتانحينفيالعاصيلنهرالادنى

اصيتالنمساوفي.بصددهنحنالذيالمصينعفيتتخلفالتيتلكمن

ناومعوالاعشابئيةالماالحيواناتعلىالمادةهذهتأثيرلمعرفةتجاربعدة

فيالفضلاتهذهطرحمنـعتقررفقدجازمبشكلسلبيةتكنلمنتائجها

.الطرحهذااستمرارعلىيترتبانيمكنالذيالضارالتأثيرخشيةالنهر

علىللمحافظةالنشاطاتمـنمتعددةانواعاالمجتمعاتمارستلقد

أقدممنذوذلكالتلوثاخطارمنوللتخفيففيهاعاشتالتيالبيئةسلامة

وفيبابلفـيقـائمةكـانتالقذرةالميـاهصرفأنظمةفان5العصور

لدعماللازمةبالوسائلتعنىالمدنكافةوانكما.روماوفيالقسطنطينية

ومـاوالحاجياتالاغذيةتوزيعوسائلبتنظيمتقومحيثلسكانهاالحياة

والانارةالمياهب!توفيروتقوم،نقلووسائ!وشوارع-طرقمنلهايلزم

الحياةوتيسيرالثقافةونشروالتربيةوالمعالجةالعامةالصحةحف!ووسائل

لمالمدنلسكانالامورتلكمثلتوفيرشلكن..الخوالامنالاجتماعية

الحالعليهكانكماصاجاتمنتبرزلما"الاستجااسلوبعلىمعتمدايعد

امتدادمنالقويبللمستقبليلزممارصداسلوبايضاتجاوزوقد.سابقا

يسردجديداتخطيطيااسلوبااخذوقد،الحاجاتلتلكتنبؤياوتخميني

بابعادهللمدينةالمطلوبالشكلبموجبهيصممالمدنوتخطيطتنظيمأوجه

اختصاصمـنالعملذلكيعدولم.لسكانهاالمعيشيوالنمطالفيزيائية

علوموأخذتبـلفحسبومدنيينمدماريينمهندسينمـنالمدنمخططي

لتلكالمعروفالوصفاستحقوقـد،هامادوراتلعباخرىومهارات

بنظرتأخذالتيالعواملولكن(الاجتماعيةالهندسة)اصطلاحالعمليات
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للعواملماينقصهاالعواملتلكمعالجةبموجبهايتمالتيوالاسسالاعتبار

تكونماغالباانهابلودقةووضوحصلابةمنافعروفةالهندسيةوالأسس!

المفاهيم.وغامكةالقيممبهمة

الربحمـنادنىفيهـاالممستثمريبلغعندماالتلوثمكافحةوقفان

أ!بسطيدرسصـن،الاقلعلىنظريا،يعرفهأمرالمجتمعمنهايجنيهالذي

يجبمرحلةأيألىبدقةنعرفاننا،اخرىوبعبارة.الاقتصادعلممبادىء

الحلتبنيالواقعفيتعوقخطيرةعقبةاز،غير.التلوثمنالحدفيالمضي

الىترميالتيإلعمليةكلفةمعقولةبدقةنحدداننستطيعكناواذا.الأمثل

فعاكلتحديدبينـةواضحةطريقةبالمقابلهناكفليسستالتلوثمنالحد

الاحياءمـنصـيأوبحيرةمياهوتطهير،الهواء)كتنقيةمنهانجنيهاالتي

بالصحة،الآدلقة)الاخطارالاجتماعيةالعناصرمعظمتحديدأو(ضجةدونما

ويتعذر.(الطبيعيةالمناظربشاعةعنانناشئةوالاضرار،البيئيةوالضغوعل

اولى،بابمن،يبقىهامشيةاسمعارووضع،جملةولو،المنافعهذهتعداد

فـكرةتبقىبحيثالخطورةمندرجةعلىالعقبةوهذه.التحقيقممكنغير

التيالعواملتوضعوبحيثالاقتصادعلـماختصاصمـنالأمثلالحل

القضية.تعينهاالتيالكثيرةا)سياسيةالدوائرفيأوعادةناتالبرلماتحددها

السياسيالمسرحواجهةالىبسرعةالطبيعةصمايةحركاتبرزتلقد

الاخطاءبعضانحتى،المزعجةالقراراتمنكبيرعددعنمسؤولةنتوكا

عندما،الضحكالـىيدعولاالامرولكن،مضحكةتكونانالىأقرب

أصيباذمأساويالامثلةبعضانبل"بالضرافبمرهقالمكلفاننعلم

قضيةفـيكمـا،حتفهملاقوابـل،صحيةبازعاجاتالناسمنلاف2

المنتجهذااستعمال!رتأمةأولسريلانكاكانمتفقد:مثلاتد.د.11

اصابةمليوناسيلانفيوكان.الدهشةالىتدعوالنتائجنتوكاالكيميائي

.المرضهذاينشرالذيالبعوضلمكافحةتد.د.11أدخلعندمابالملاريا
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اذنفاستبعد،الملارياعلىللقضاءكافيةالتدخلمـنسنواتعشروكانت

اصابةمليونسجلتسنواتأربعوبعد.المبيدهذااستعمال6491عامفي

.تد.د.ا)علىمفروضاكانالذيالحظروألغي

لبرامجالأجماليالقوميدخلهامـن/!./أيامنافياليابانوتخصص

لإمةبالنسمبةجـداكبيرةمساهمةيمثلوهذا،التلوثمكافحةفيمتنوعة

ئلالوسااعدادحيثمنالطليعةفيالبلدهذااندلكالىيضاف،متطورة

ولا؟الجهدهـذاوسيؤدف،الحيشبيئةعلىالمحافظةالىترميالتيالفنية

وضعـاوالتصنيـعالشديدالسكانيفالنمو.صادراتهامـنفرعاريب

التلوثمنخطيرةمشاكلمع،الماضيةسنهالثلاثينفيلوجهوجهااليابانيين

يتعلقعاثقأيطريقهافييقفيكنلمالتيالسريعةوالتنمية.الصناعي

خاطنةالسياسةهـذهكانتومـا.أغنياءيصبحواانلهمأتاحتبالبيئة

الثمن.تدفعوانتشريعهاتحكمانالآنبعدالبلادعلىولكن،بالضرورة

اخرىجهةومن،اللازمةالفنيةوالوسائلالمالاليوميملكونواليابانيون

ناتقدماأقلأخرىبلدانوسعفيوسيكون.تقعالتيبالافسرارنجنعظون

عالجفقدوهكذا.انسجامااكثرتنميةتشهدكياليابانيالنموذجتسشلهم

ذاتالمعادناستعمالعنالناشئةالنفاياتعلىالقضاءترونمادواليابانيون

مياهبتسميمهخطيرةصعوباتمثلاالزئبقلهمسببفقد،الشديدةالكثافة

مائةمـنأكثرم!وتانـىالمأساةأدتوقد،نيفاتاوخليجميناماتاخليج

والاسماكالاجنحةذواتفـيوقعتالتـيالاضرارعنفضلا،شخص

والقط!.

المتحدةالولاياتفـيالتشريعيةالاعرافأجازتالحاليوقتناوفي

جماعاتبدأتوقد.مناسبةكلفيبالفعليتدخلانكانلأيخاصبوجـه

قضائيةودضاوىوازعاجاتتردداتذأكعنونجصت،فائقانشاطاالضغط

منبدلافكان.بةالكآمنجوالىأدتنوعكلمنسياسيةومبادرات
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فأصدر،الطبيعةحمايةعنالناشئةالمنازعاتفضفيللاساحجديدتشريع

نابدون،9691عـامفي،البيئةحمايةحولاتحاديانوناقاالكونغرس

هذهبانجازيتعلقفيماالاعتراضاتستسببهاالتيالنفقاتبالحسبانيأخذ

فما.ذلكضلىأمثلةالاسكاخ!غيرقضاياعدةوفي.الكبرىالمشاريع

اصطدمالاجديدةقاتصأايجادمجال،الهامالمجالهذافيموضوعمن

المحيطاتفيوتنقيب،تحويلنعمصاواقامة،فحممناجمكفتح:بمعارضة

حراريةوحتىئيذباكهرحراريةأونوويةومحطات،البترولأوبالغازيتعلق

ألبترولكخزينواحواض،أنابيبوخطوعل،نقلشباكاتوانشاء،أرضية

الامثلة.منبحضوهي،الطبيعيالغازأو

ذاته،الانسانوجودمنجزءهوالبيئيةالنظمفيالانسانتداخلان

الحياةاشكالاكثرصعيدعلىحتىحيـاكائنابوصفهبيئتهمعيتفاعلفهو

ثمومن.الاساسيةالبيولوجيةبوظيفتهقيامهخلالمنوذلك،البدائية

حياةعـنالبحثعنللتخليدعوةبمثابةهيالتدخلعدمالىالدعوةفان

وهيالبيئيةاضظمالسلوكالدقيقةوالملاحظةالافضلبالمعرفةوذلك،افضل

التطورإستمراريةاعاقةالىتؤديقدالتيالمزالقلتجنبالانسانبيدادوات

هيتكونمـاعادةالنظرقصيرةوالحساباتواللامبالاةالجهلادحينفي

التلف.عنهينجمالذيالتدخلاصل

وعملياتالمـاش!يةوتربيـهالزراعةلاغراضالغاباتازالةأدتلقد

الاستخدامانكما.العالمفيالغاباتمسماحاتفيكبيرخفضا)ىالتحضر

.للغاباتمساحاتمـنتبقىمـاحياةالآنيهددوالورقللخشبالمفرعد

انهيارها:ومخاطرالمواردزوالحولئقالحقابعضهناولنتذكر

اماعشرةكلبينواحدنباتهناك،توبلازميةالبروالنباتاتمجالفي-ا

ماهناكانكما،بالانقراضفادحخطريتهددهاوللانقراضتعرض

الحماية.الىبحاجةالانهينوعالف02علىيزيد
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مـنسنةكلالمنتظمالضياعمظاهرمنللزراعةالقابلةالارضتعاني-2

الطرق،الىشحضر)الزراعيةالاغراضلغيرالارضاستخداماتخلال

بينالمتحدةاتالولايافقدتهذاوعلى(الخ..المطارات،العلوية

ولايةمساحةيعادلماأيالافدنةمنمليون0791،45و4501

على03./اخرىتقديراتحسبالبلاد،هذهفقدتوقدنبراسكا،

المناطقفياما0)1(الاخيرةسنةالمائتيخلالالعلياتربتهامنالاقل

المياهركودعنالناجمالمنتجةالتربةفيالضياعفانالعالممنالمروية

سنويا.هكنارالف003و002بينيتراوحبمافيقدروملوحننها

العالمنطاقعلىالماءفينقصسيطرأانهالافقفييلوحلاانهحينفي3-

بالفعلاص!بحالعذبالمـاءتوفيرانالى*،القادمةالقليلةالحصـودفي

للشربالصالحالماءتوفيرانكما،عديدةاقاليمفيخطيرةمشكلة

هائلة.استثماراتعلىينطويالثالثالعالمسكانلغالبية

015و05بينالطبيعيوالغازللنفطالزمنيالوجودتقريراتتتراوح-4

سنة.

صيدهافيللافراروبالفعلتعرضتالاسماكمنمعينةانواعثمة-5

الوضعهذاويصدق،اعدادهافيالهبوروعلاماتالآنعليهاويظهر

)2(.الخ..الحوتعلى

للتربةيمكن،الطبيميةالظروفظلفيانهالىالراهنةالتقديراتتثـير)1(

004و125بينتتـراوحفترةكلفىواحدسنتيمتربمعدلتتشكلأن

تشكيلفانالتربـةمـعللتماملبالنسبةجيدةظروفظلوفي.سنة

سنة.؟.الى12بينمايستغرقالملويةالتربةمنواصدسنتيمتر

الحيويالغـلافيحتويهاوالتيتحصىلاالتيالبيئيةالنظمبينيوجد)2(

تت!ل=لانهاللانسانبالنسبةحبويةبأهميةتتسمبيولوجيةنظمأربحة
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الآثاراناولاهما،البيئةمسألةتعقدانحقيقتانثمةالاخيرفييبقى

قابلة،نعتقدهاننحاولماخلافعلىدائماليستالبيئةالاتتعرضالتي

التدخلعـنينجـمانيمكناذ.مساحتهـاباتسـاعوطأتهاتخفلان

هـذامركزفـيوطأةاشديكوناثر(مثلاالانمائيالعملفي)البشري

منليظهريعودانيلبثماالاثرهذاانالا،المسافةبعدمعيقلثمالتدخل

حدالىالملوثاتبعضتصلانيمكنهناومن.ابعدمسمافاتفيجديد

خلالمـنوذلكذاتهالتلوثمصدرعنبعيدةمناطقفيالتركيزمنخطير

معتداخلتمااذاخاصةبصفةهذاويصدق.وفيزيائيةبيولوجيةعمليات

وتخفيفتحديديمكـنفمثـلا.واقتصاديةاجتماعيةعملياتالاثارتلك

الذيالاثرلكن،ناميةمنطقةفيالانابيبلخطمشروععنالناجمةالآثار

البعيدةالمستوعلناتعلىالانشاءاتعمالوتوافدالمالرأسغزوعنيتولد

ناشأنهامنخطيرةاجتماعيةتنائجعليهتترتبانيمكن،الانابيبخ!عن

.ثار3منذاتهالانابيب%طيسببهممااهمبيئيةثاراآتسهبب

يحدثتراكميااثراهناكاناذ،الزمنعبرمماثلةظاهرةتحدث:نياثا

غيرالملوثاتصالةفـييحدثماوهـو،السنينبمروركثيرةحالاتفي

صناعةفـيالمستخدمةالكيماوياتبهضتراكـممثلايؤدياذ،الحيوية

،البشريالجسمداخلالصيدلانيةالمنتجاتبعضتراكموحتىبلالمبيدات

لاولذلك،مثلاكالسرطانخطيرةبأمراضالاصابةالى،عدةسنواتعبر

النظممراقبةينبغيهناومن.هذهالاثرتخفيفمقولةعنالتخليمنبد

هى:النظموهذه،الإساسيةأحتيا-،تهبمحظممباشرة=

المحيطاتمصايد-

العشبيةالارض-

المحاصيلارض-

لغاباتIو-
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المراقبةلانذلك،سلوكهاعلىيطرأالذيالتباينتقديرمنبدولاالبيئية

الانسانبينسليمتفاعلأيفيالبدءنقطةهماالدوريوالتقديرالمستمرة

والبيئة.

ماوهوالبيئيةللتربيةالاساسيالجانبالاخيرفينغفللاانويجب

مـنقريبوقتفحتى.المستقبلالىوالتطلعالاستمرارطابعمنبهتتممز

للحياةوألطبيعيوالثقافيجتماعيالا6الاطارفيالتغيركانالانسانيةتاريخ

الاجيالابنياءيتعلمانكهذهظروففيالميسورمنوكان،ببطءيحدث

نامنيقينعلىوهمئهمابناالىينقلوهاوانومعارفهمبائهماقيمالجديدة

ومنذ..المجتمعمـعتلاؤمهملضمانكافياسيكونالثقافيالتراثهذا

تعرضآخص،بوجهالحاليالقرنمقتيالثاالنصفوخلالالصناعيةالثورة

العلميةالمعارفاحرزتهالذيالباهرالتقدمأدىفقد.عنيفةلهنرةالاطارهذا

وتزايدتبيئتهعلىالافسانسيطرةمضاعفةالىالتكنولوجيةوتطبيقاتها

الطبيعيةالبيئةتتغيرهـذايومنـاوفي.لهاتعرضتالتيالتغيراتسرعة

اقتصاديةنظمظهورعنيسفرمما،بالغةبسرعةجوانبهامختلففيوالمبنية

.انقطاعدونجديدةمشكلاتتولدومـنا،جديدةوثقـافيةواجتماعية

-الانسانتاريخفيالاولىللمرة-تتغيروالتقنياتالمعارفواصيبحت

حـلا)صتهدفلتربيةمنـاصلااذن..الفردعمرعنتقلفترةخلال

ولكيلا.الاستمراربطـابعالمسياقهذافيتتسممانمنالبيئةمشكلات

الجاريةالانشطةفعاليةلاستمرارضماناالناسيكتسبهاالتيالمعارفتتهـخلف

توجيهاتهاصيـاغةاعـادةعلـىدائماتررصانالبيئيةالترب!يةعلىيتعين

المتاحةالمعارفتكونبأنالوقتذاتفيتعنىوان،واساليبهاومضمونها

الجديدةللاوضـاعتطويعهامـعدائمةبصورةمستوفاةالفئاتلمخنلف

المستديمة.التربيةاطارفيالصفةبهذهتتدرجوهي..باسمتمرار

البيئةمشكلاتدرءفيأساسيادوراتلعبانالتربيةعلىويتحتم
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اذاالكاملةثمراتهاتؤ.نيلنالتربويةالجهودانالواضحمنولكنه،وحلها

يكونان،المثـالسبيلعلىومنهاالاخرىالهامةالعواملبعضتجاهلت

اللازمةاكدابيرتتخذوانالاهدافنفستحقيقالىيسعىتشريعهناك

يستعانوانصازه"قراراتتفرضوانالقوانينتطبيقحسنعلىللسهر

لكلوينبغي.الناسبيننفوذهايتزايدالتيالجماهيراعلامأجهزةفشطةبأ

ناتستطيعحتىمترابطاكلاتشكلوانبينهافيماتتضافرانالعواملهذه

فعلىذلكاجـلومـن..فعالةبصورةوتحسمينهاالبيئةحمايةفيتسهم

يتمثلممنالمسؤولينمنوضكيرهمالسياسةرجالتعريفعلىتعملانالتربية

والتنميةالبيئةبينيقومبما،البيئةمشكلاتعلىالمجتمعردقراراتهمفي

فيرشادااكثراساليبلاتباعالماسةبالحاجةتوعيتهممعوتكاملتكافلمن

بالنفعتعودانينبغيمستمرةعمليةالتنميةكانتواذا.البيئةامورتدبير

فيالبيئةتضعانالتنميةلسياساتاللازمفمن،الناسقطاعاتجميععلى

البيئيةالاهتماماتاعتبارمـنالتنميةمتطلباتاسقطتواذا..اعتبارها

المجتمععلىبالنفعتعودلاسياساتوضعالىالعكسعلىذلكفسيؤدي

المختلفة.اجناسهفيالمحلي
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جعاالمر

الربيةباللفة

الكويتيةفـةالممرعالـمسلسملة-مؤنسىحس!ينالدكتـور-الحضارة

.ارقم

سلسلة-صبـارينيسحيدمحمد،الحمدرشيد-ومشكلاتهاأجيئةا

.22رقمالكويتيةالمحرفةعالم

وزارة-ويردياللهمنر-الدولتخلففيالسياسيةالتكنولوجيادور

.ا97!بغداد،والفنونالثقافة

مارتنليـون،براونوليام،كاهنهرمان-عاملمائتياقتصاديةخطة

والارشادالثقـافةوزارة-عصفورعيس!اترجمة-هدسونومعهد

.9791دمشق،القومى

الثقافةوزارة-عصفـورعيسىترجمـة-ميردالغونار-النمونقد

.ا08!دمشق،القومبىوالارشاد

،كولبورد.س،بارتس.ن-التربيةوبسيكولوجيةالتمليمديمقراطية

.0891وتبر،خلدونابندار-يولس!عداازهرترجمة-سيهمبرلو

روما،والتكنولوجياالملوممجلة-حماماسكندر.د-ممالج-المايكرو

.0891سنة12الصفرعدد
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